
العدد )84( - سبتمبر 2026

شكسـبـير
زارع المباهج

مــهـــرجــان كــلــبــاء
للمـسـرحيـات القصيرة
يواصل تحضيـرات دورته الـ 13

مهرجان القاهرة الدولي
للـمـسـرح التـجـريـبي
ينطـلـق بـمشـاركـة »14« عـرضـاً



 2
02

6 
بر

تم
سب

 - 
عـة

ـاب
سـ

 ال
نة

ســـ
 ال

)8
4(

دد 
الع

قة
ار

شـــ
 ال

رة
مـا

 بإ
طى

ســ
لو

ة ا
قــ

نط
الم

ن 
 م

ية
قاف

ة ث
وي

نم
ة ت

ري
شه

ة 
جل

م

»اكــتفـــاء« توسع إنتاجها بحليب وأجبان عضوية جديدة

»الذيد للرطب« العاشر.. احتفاء 
بموسم من العناية بالنخل

سـوق شريعــة الذيد
تناغم التراث مع خرير الماء
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اليوم الإماراتي 
للمسرح.. عطاء 
متجدد نافذة الثقافة العربية تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة بالشارقة
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سـعيد حورانية
عــزف مـبـدع مـنـفــرد

رمزية البحر في أعمال

نجيب محفـوظ
رشيـد بوجـدرة
وسّـــع آفـــاق الــســرد

من أعلام الأدب العربي

فوزي المعلـوف
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خورفكان من شرفات

الجبل.. استراحات

تكشف أسرار الطبيعة

مكتبات المنطقة 

الشرقية.. فضاءات 

مفتوحة للتعلم والإبداع

المنطقة الشرقية..

جسور وطرق متطورة تعزز

الربط وتواكب النمو 

مـجـلـــة شـهـريــة تـنـمــويـــة ثـقـافــيـــة
من المنطقة الشرقيـة بإمــارة الـشـارقـة

تعُنى بالـشـعـر 
والأدب العربي

مجلة شهرية تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة
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المضيئة،  مسيرته  القصيرة  للمسرحيات  كلباء  مهرجان  يواصل 
ويستعد لدورته الثالثة عشرة التي تُطلّ في الأسبوع الأخير من الشهر 
الجاري، لتفتح آفاقاً رحبة أمام دفعة جديدة من المواهب المسرحيَّة 
مستقبله  وتصنع  الراهن  المشهد  لتثري  منهجياً  إعداداً  أُعدّت  التي 

بطاقاتها المبدعة وطموحاتها الكبيرة.
وفي إطار التحضير للدورة الجديدة من المهرجان، شهد المركز 
التدريبيَّة  الورش  من  مجموعة  الفائتة  الفترة  خلال  بكلباء  الثقافي 
التي مزجت بين الجانبين النظري والتطبيقي في مجالات الإخراج، 
والسينوغرافيا، والتمثيل، بمشاركة خبرات مسرحيَّة أكاديميَّة متمرسة 
من الإمارات ومصر والعراق؛ ووسط إقبال واسع من المتدربين الذين 
واظبوا على مواكبة الفعاليات، وأسهموا بأفكارهم وأسئلتهم في إثراء 

يومياتها ونتائجها. 
يتوزع  المقبلة؛ حيث  الأيام  التحضيريَّة خلال  الأنشطة  وتتواصل 
تخرجهم  مشاريع  إعداد  في  وينخرطون  مجموعات،  في  المتدربون 
مكتبة  إلى نصوص من  تستند  المتمثلة في عروض مسرحيَّة قصيرة 
المسرح العالمي، ليطبقوا ما اكتسبوه من معارف ومهارات إخراجيَّة 
وسينوغرافيَّة وتمثيليَّة، قبل أن تُقيّمها لجنة فنيَّة وتختار الأعمال الأكثر 
استيفاء للمعايير الفنيَّة لتصعد إلى منصة المهرجان، الذي يُنظّم في 

الفترة من 25 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل. 
ولا ينغلق قوس التجربة عند هذا الحد، بل يمتد لاحقاً عبر إتاحة 
المسرحيَّة  المناسبات  في  للمشاركة  وتحفيزها  الكوادر  لهذه  الفرص 

التي تقيمها دائرة الثقافة. 
هكذا يُكامل هذا المشروع الفني والثقافي بين أبعاده التحفيزيَّة 
والتأهيليَّة والتنافسيَّة، ويمضي في إرساء رؤيته المعززة لركائز المسيرة 
موئلًا  كانت  لطالما  التي  الشرقيَّة  المنطقة  في  سيما  ولا  المسرحيَّة، 

للمواهب في سائر مجالات الإبداع الثقافي.
الأنشطة  أبرز  لتغطية  هذا  عددها  من  مساحة  »المسرح«  وتفرد 
المصاحبة  الفعاليات  وتوثيق  متابعة  وستواصل  المنجزة،  التدريبيَّة 

للدورة الجديدة من المهرجان في عددها المقبل.
المقالات  من  متنوعة  مجموعة  العدد  هذا  ــواب  أب وتتضمن 
تلبي  أن  نأمل  التي  المسرحيَّة  والمتابعات  والحوارات  والمراجعات 

انتظارات القراء في كل مكان.

مـهـرجـان كلبـاء 
للمسرحيات القصيرة

مفتتح
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• �جميــع الحقوق محفوظة ولا يجــوز إعادة طبع أي 

جزء من هذه المجلة من دون موافقة خطية.

• �ترتيب نشر المواد يتم وفقاً لضرورات فنية، المقالات 

المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة 

عن رأي المجلة، المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة 

تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.
Tel: 00971 6 51 23 274
P.O .Box: 5119 Sharjah UAE
E.mail: �theater@sdc.gov.ae 

shjalmasrahia@gmail.com

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير التحرير
أحمد بو رحيمة

سكرتير التحرير
عصام أبوالقاسم

هيئة التحرير
علاء الدين محمود

عبدالله ميزر

تصوير
إبراهيم حمو

تنضيد
عبدالرحمن يس

تدقيق لغوي
محفوظ بشرى

التصميم والإخراج
محمد سمير

التوزيع والاشتراكات
خالد صديق

مجلة شهرية تصدرها دائرة الثقـافة 
الشارقة - الإمـارات العربية المتحدة
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وكلاء التوزيع:
الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماً

تونس: 4 دنانير

سـعر البيع:

قيمـة الاشتراك السنوي:
داخل الإمارات العربية المتحدة: )التسليم المباشر( الأفراد: 100 درهم/ المؤسسات: 120 درهماً, )بالبريد( الأفراد: 150 درهماً / المؤسسات: 170 درهماً.

 خارج الإمارات العربية المتحدة: �)شــامل رســوم البريــد(: جميع الدول العربيــة: 365 درهماً / دول الاتحــاد الأوروبي: 280 يــورو / الولايات المتحدة:

300 دولار / كندا وأستراليا: 350 دولاراً.
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• الإمارات: شركة )توزيع( للتوزيع والخدمات اللوجستية – 600500877
• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261
• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+
• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+
• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+
• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه

قــراءات

مــدخــل

أسفــار

رؤى

أفق

رسـائـل

مطالعات

متابعات

06 »البروفة« المسرحية.. رهانات الوقت وأسئلة المكان	

16 ميرامار..كوميديا النماذج البـشرية	

28 إسطنبول.. دار البدائع المسرحية	

34 شكسبير.. زارع المباهج	

36 في انتظار غودو.. برؤية إخراجية سورية	

58 »كاتمة«.. حكاية إسبانية على المسرح الوطني الجزائري	

74 عبدالله صالح.. دراما الحلـم والترقب	

80 العراقيون يودعون صلاح القصب.. رائد مسرح الصورة	



فضاء

في المســتهل، تحدث الممثل جمعة علي، الذي ركز على 

فضاء التدريب وقال: »يلعــب مكان البروفة دوراً مهماً في 

نجاح العمل المسرحي؛ فهو يؤثر في تركيز الممثلين، وتطور 

الرؤية الإخراجيَّــة«. وتناول علي مراحــل الفعل التدريبي، 

مشــيراً إلى إمكانيَّــة إجراء البروفات فــي المراحل الأولى 

للعمل في حيز محدد؛ مثل قاعة اجتماعات، أو مكتب واسع، 

أو أي مســاحة تســمح بقراءة النص، ومناقشة الشخصيات، 

وبناء العلاقات الدراميَّة.

أما مع تقــدم مراحل الإنتاج، فــإن الحاجة تصبح أكبر 

إلى قاعة تدريب أو خشبة مسرح؛ يقول جمعة موضحاً: »لأن 

الممثل يبدأ في التعامل مع الحركة، والمســافات، والإيقاع، 

ومخــارج الدخول والخــروج، إضافة إلى اختبــار الإضاءة، 

والديكــور، والعناصر الســينوغرافيَّة. لذلــك، من المهم أن 

تكون الفترة الزمنيَّة المحددة للتدريب كافية ووافية«. 

ويوضح علي هذه النقطة بالقول: »لا يشــترط أن تكون 

البروفات جميعها على خشــبة المسرح، لكن من الضروري 

أن تُختتم فتــرة الإعداد بتمارين مكثفة فــي المكان الذي 

م فيه العرض؛ حتى يعتاد الممثلون على أبعاد الخشبة،  سيُقدَّ

ويختبر المخرج رؤيته في ظروف العرض الفعليَّة«.

ل أن يكون  ويرى جمعة علي أنه من الناحية العمليَّة، يُفضَّ

المكان في مدينة واحدة، أو في موقع يســهل الوصول إليه 

من قِبل المشاركين جميعهم؛ لأن التنقل المستمر بين المدن 

يســتهلك الوقت والجهد، وقد يؤثر في الالتزام والانضباط، 
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 الشارقة: علاء الدين محمود
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تتعدد أشــكال هذا الفعل التدريبي ومدارســه ومراحله؛ 

فقبل الانتقال إلى الخشــبة، يجتمع المخــرج وفريق العمل 

لمناقشة النص وتفكيك أبعاده الدراميَّة والنفسيَّة واستيعاب 

الرؤية الإخراجيَّة. تلي ذلك »التمارين العمليَّة« للتركيز على 

رسم الحركة وضبط الإيقاع، ثم التمارين التقنيَّة التي تهدف 

إلى دمج عناصر الإضاءة والصوت وقطع الديكور مع حركة 

الممثلين، وصولًا إلى التماريــن الختاميَّة التي تُعد محاكاة 

كاملة للعرض.

نســتطلع فــي مــا يلــي آراء مجموعة من المشــتغلين 

بالمســرح حول مفهوم التمارين التحضيريَّة )البروفات(، 

بيــن طول مدتهــا وقصرها، والأماكــن المفضلّة لإجرائها. 

وقد تباينت إفاداتهــم بين من يُفضّل رحابة الوقت وقُرب 

المكان، ومن يرى الاكتفاء بمدد قصيرة دون التقيد بمدى 

بُعد أو نوع المكان. 

مدخل

»البروفة« المسرحية
رهـانـات الوقـت وأسئلة المكـان

اً في صناعة العرض المسرحي؛ إذ تُشكل العتبة  ة« )البروفات( دوراً محوريَّ تلعب »التمارين التحضيريَّ

ة المنظمة  ة التدريبيَّ الأولى نحو النجاح، والمختبر الذي تتكامل فيه مختلف عناصر العمل. فهي العمليَّ

المكتوب  النص  بهدف تحويل  الجمهور،  مواجهة  قبل  العرض وتطويره  الفريق لإعداد  بها  يمر  التي 

ة. والصوتيَّ ة  البصريَّ والمؤثرات  ة،  الإخراجيَّ والرؤية  التمثيلي،  الأداء  بين  يمزج  مرئي  عرض  إلى 



ولا ســيما إذا كان فريق العمل يضــم ممثلين أو فنيين من 

مناطــق مختلفة. وفي حال تعذر ذلــك، ينبغي اختيار موقع 

متوسط، أو توفير جدول مرن يراعي ظروف الجميع.

ويشــدد جمعة علــي، على أهميَّة البروفــات، وخصوصاً 

للممثل، لأنها تتيح له أن يطور لياقته ذهنياً وجســدياً، وفيها 

يُسمح له بالخطأ والسقوط، والاستمرار والانقطاع. 

 

عناصر

الممثل والكاتب عبد الله راشــد قال: »من المسلّم به أن 

العرض المســرحي يرتكز على عناصر رئيسة ثلاثة، ورابعها 

السينوغرافيا. ولكي يتم إنتاج عمل مسرحي متكامل الأركان، 

يتعدى مرحلة التأســيس والدخول فــي البروفة النهائيَّة، لا 

ق راشــد في هذه الفكرة  بد من توافر تلك العناصر«. وتعمَّ

التي طرحها، مشــيراً إلى أن أول تلك الأركان والعناصر هو 

المجموعــة، ووعي بالنــص المطروح والغايــة من تقديمه، 

وتوافق فنــي وفكري مع المخرج؛ يكــون ذلك أيضاً عاملًا 

مهماً في تحديد المساحة الزمنيَّة للبروفة.

وعلى الرغــم من ضــرورة تلــك الأركان جميعها، فإن 

راشد يؤكد أن الزمن المثالي رهين بجودة عناصر العرض، 

وانســجامها، وتناغمها، مضافاً إليها عنصر الســينوغرافيا؛ 

إذ إن من العســير تحديد معيار زمني للوصول إلى البروفة 

النهائيَّة، ما لم تكن هناك ممكنات تسهم في تقليص الزمن.

ويقترح راشــد ألا تتجاوز المســاحة الزمنيَّــة المحددة 

للبروفــة فترة ثلاثة أشــهر، ولا بد من الأخذ في الحســبان 

م فيها العمل المسرحي، والفئة  طبيعة المناسبة التي ســيُقدَّ

الموجــه إليهــا؛ إذ إن لكل عمل طبيعتــه التدريبيَّة. بالتالي، 

تختلف المســاحة الزمنيَّة وفق العمل نفســه والمناسبة التي 

م فيها.  سيُقدَّ

وتناول راشــد مكان العمل التدريبي، موضحاً أن المكان 

وفضاءه المتاح هما من العوامل المهمة في نجاح البروفة، 

ودائمــاً ما تكون للمخرج رؤيتــه الخاصة حول ذلك الفضاء 

المكاني، سواء أكان علبة مسرحيَّة، أم مكاناً مفتوحاً، أم غير 

ذلك. فلا بد أن يرتبط مكان التدريب بالشكل المكاني الذي 

م فيه العمــل؛ أي أن يكون مــكان التدريب هو ذاته  ســيُقدَّ

الحيز الذي سيُطرح فيه العرض، أو شبيهاً له في حالة تعذر 

استخدام المكان الأساسي.

النــص؛ فلا بد أن يكون واضحــاً من حيث الفكرة والهدف، 

ومتى ما توافــرت فيه هذه العناصر، أســهم بصفته عاملًا 

أول فــي خلق بروفــة ناضجة من حيث المســاحة الزمنيَّة. 

ومثال ذلك النصــوص العالميَّة أو كُتَّابها المرموقون؛ إذ إن 

نصوصهم الواضحة تعمل على إنجاح المســاحة الزمنيَّة في 

الفعل التدريبي.

ويواصل راشــد حديثه مبيناً أن الركن الثاني هو مخرج 

العرض، ومدى وعيه بالنص المتوافر لديه، والســياق الذي 

سوف ينتهجه في خطته الإخراجيَّة وفريق عمله ضمن الرؤية 

الإخراجيَّــة الشــموليَّة؛ فعامل المخرج هو أحد المؤشــرات 

المهمــة لنضج التجربة وجدواها مــن حيث اختصار الزمن 

في الفعل التدريبي. أما الركن الثالث فهو العنصر البشري، 

وبالأخص الممثل، ســواء أكان فــرداً أم مجموعة؛ فمتى ما 

كان هناك حسن اختيار للشــخصيات، وتوافق وتناسق بين 

ويؤكــد راشــد أن المســافة الزمنيَّة لتجمــع عناصر 

الفريــق، وكذلــك الإرهــاق البدنــي والذهنــي والتأثر 

بالعوامل الأخرى، هي بلا شــك عوامل لا تسهم في خلق 

بروفــة بالحــد المطلــوب، ولا بد من مراعــاة ذلك كله؛ 

بحيــث تتوفر عناصر نجاح التدريبات، والاقتراب من كل 

فرد مشــارك فيها وفهم مشــكلاته. ولكــن يبقى التحدي 

الأساســي هو الفنان نفسه ورغبته في خوض بروفة قويَّة 

وناجحــة، فعليــه أن يجهز نفســه ذهنياً وبدنيــاً، ويتغلب 

على أشــكال التحديــات وأنواعها جميعــاً التي يمكن أن 

تواجهــه. وتلك من ضمن التحديات الكبيرة التي تواجهها 

البروفات، وتبقى مســألة التغلب عليها هي الرهان الذي 

ســيقود إلى بروفــة ناجحة، تســهم في إنجــاح العرض 

أساسيَّة. بصورة 

 

شهر واحد

وعلــى النقيض من الفتــرة الزمنيَّة التــي اقترحها عبد 

الله راشــد، يرى المخرج والكاتب عبــد الرحمن الملا، من 

واقــع تجربته الشــخصيَّة، أن المدة المثاليَّــة يجب ألا تقل 

عن شــهر، وألا تتجاوز شــهرين في الغالب؛ إلا في حالات 

استثنائيَّة تفرضها طبيعة العمل. غير أن القاعدة العامة التي 

من المهم اتباعها هي أن تكون المســاحة الزمنيَّة للتدريب 

متوسطة؛ ليست بالقصيرة ولا بالطويلة. 
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ويوضح المــا: »إن المدة القصيرة جداً لا تمنح الممثل 

الوقت الكافي لاكتشاف الشخصيَّة، وبناء العلاقات الدراميَّة، 

واســتيعاب الرؤيــة الإخراجيَّة، كما أنها لا تســمح بتجريب 

الحلــول الإبداعيَّــة أو معالجة الأخطاء بشــكل واف. وفي 

المقابل، فإن إطالة فترة البروفات لأكثر من ثلاثة أشهر قد 

تؤدي إلى نتائج عكســيَّة؛ إذ يبدأ عنصر الدهشــة بالتراجع، 

ويتحــول الأداء إلى التكرار، وقد يُصــاب الممثل بالإرهاق 

أو الملــل، مما ينعكس على حماســه وحيويته، فضلًا عن أن 

طول المدة يرفع من تكاليف الإنتاج، ويجعل المحافظة على 

التزام الفريق أكثر صعوبة«.

ويتعمــق الملا في طرحه هذا، مشــيراً إلــى أن الفترة 

الواقعة بين شــهر وشــهرين تحقق التــوازن المطلوب بين 

جودة الإنجــاز والحفاظ علــى الطاقة الإبداعيَّــة للفريق، 

شــريطة أن تكون البروفات منظمــة، ولها أهداف واضحة، 

وتدار وفق خطة زمنيَّة مدروســة. كما أنه من الضروري أن 

يكون الممثلون من المنطقة نفسها التي تُقام فيها البروفات؛ 

فذلك أكثر فاعليَّة مــن الناحية العمليَّة، إذ إن الوقت الذي 

يقضيه الممثل في التنقل لمســافات طويلة يســتهلك جزءاً 

من طاقته الذهنيَّة والجسديَّة قبل وصوله إلى البروفة، وقد 

يصل وهو مرهق أو مشــتت، مما يقلل من تركيزه واستعداده 

لتقديم أفضل ما لديه.

فكرة عنــه والتفكير في شــخوصه وأبعــاده، وكذلك عمليَّة 

التخطيط للممثلين، فهناك بروفات تســتمر أكثر من ســتة 

أشهر وتنتج بالفعل عرضاً قوياً.

وحول الفضاء المكاني للبروفة، ذكرت إلهام أنها تفضل 

أن يكــون »مكان العرض هو مكان التدريب«؛ أي أن تجرى 

البروفات في الخشبة نفسها التي سيقدم من خلالها العمل 

للجمهــور، فالممثل لا بد أن يشــعر بالأمــان والحميميَّة مع 

المكان الذي يتدرب فيه، حيث إن تفاصيل الفضاء الجغرافي 

تلعب دوراً مهماً فــي عمليَّة البروفة، ويجب ألا يكون غريباً 

على الممثلين.

 ولفتت إلهام إلى أنه في حالة تعذر إجراء التدريبات في 

المكان الذي يحتضــن العرض، فيمكن أن تجرى البروفات 

في أي مكان قريب في تفاصيله من الخشــبة التي ستشهد 

قيام العرض النهائي.

قراءة النص

من جهته، يشــير الفنان عبدالله مســعود إلى أنه خاض 

تجــارب فــي الأنواع كافة؛ مــن بروفات طويلــة جداً، إلى 

متوســطة، وقصيرة، بل ومكثفة جــداً تصل مدتها إلى أربعة 

أو خمسة أيام، إلا أنه يُفضّل البروفات ذات المدى الطويل، 

التي تمتد إلى ثلاثة أو أربعة أشــهر؛ بحيث تستوفي شروط 

ويشــدد الملا على أنه عندما يكون الممثل والمشــارك 

في العمل المســرحي قريباً من مــكان التدريب، فإنه يصل 

براحة أكبر، ويكون أكثر التزاماً بالمواعيد، وأكثر قدرة على 

التفاعل والعطاء. كمــا يمنح ذلك المخرج مرونة في تمديد 

البروفات، أو اســتدعاء الفريق عند الحاجة، دون أن يشكل 

ذلــك عبئاً كبيــراً على الممثلين. وبالطبع، فإن هذه ليســت 

قاعدة مطلقة.

ويؤكد الملا، في ســياق الحديث عن فضاء التدريبات، 

إيمانــه وقناعتــه بأن مــكان البروفة هو جزء مــن العمليَّة 

الإبداعيَّة؛ قائلًا: »لذلك، أفضّــل أن تُجرى البروفات، قدر 

الإمكان، على خشبة مسرح مجهزة، أو في فضاء قريب جداً 

من أبعادها الحقيقيَّة؛ لأن ذلك يمنح الممثل إحساســاً دقيقاً 

بالإيقاع، والعلاقة بالديكور، والإضاءة، كما يســاعد المخرج 

أيضاً في بناء الصورة المســرحيَّة منذ المراحل الأولى، بدلًا 

من إعادة اكتشــافها عند الانتقال إلى المسرح قبل العرض 

بفترة قصيرة«.

 

انحياز

المخرجة إلهام محمد أكــدت من جانبها على انحيازها 

للفترة التدريبة الطويلة التي تتجاوز الستة أشهر وتمتد إلى 

ســنة كاملة، موضحة أنها اشــتهرت في الوســط المسرحي 

بتفضيل البروفة الممتدة التي يتشــكل فيهــا العمل وتتكون 

خلالها الفكرة بصورة أكثر وضوحاً، إذ تسمح للمخرج بإجراء 

المقاربــات والحلول الإخراجيَّــة الكافية، وكذلك بالنســبة 

للممثليــن فيمــا يتعلق بالانســجام بينهم وتعزيــز علاقتهم 

بالنص ورؤية المخرج.

وشــددت على أن البروفــات الطويلة تطــور كثيراً من 

العرض على المســتوى الفكري والإبداعــي، فقراءة النص 

بصورة مستمرة تطرح حوله أفكاراً إخراجيَّة جديدة، وكذلك 

الأمر على مســتوى تعميق الشــخصيات والخطوط العامة، 

فمدة شــهرين ليســت فترة كافية للإحاطة بالنص وتكوين 

العمــل، كي ينال وقتاً أفضل تنتــج عنه جودة عالية للعرض. 

ن من قراءة النص بشــكل جيد وبعمق،  فالزمن الطويل يُمكِّ

وكذلك من حيث التمكن من أبعاد الشخصيات.

وأوضح مســعود أنه من المهم أن تُجرى التدريبات في 

مكان مناسب؛ بحيث يكون متســعاً ومشابهاً لمكان العرض 

أو هــو نفســه، ولا مانع من أن تُجــرى البروفات في مدن 

أو أمكنة أخــرى غير التي يقطن فيهــا الممثل أو المخرج. 

ويعود ذلك إلى تجارب شــخصيَّة في كثير من الأعمال التي 

شــارك فيها مســعود؛ حيث كان يقطع الطريــق في بعض 

الأحيان في ظروف بيئيَّة وطبيعيَّة قاســية وغير مواتية؛ مثل 

الأمطار الغزيرة، والرياح الشــديدة، وازدحام الطرق وغير 

ذلــك. ولكن، فــي النهاية، هناك رغبــة حقيقيَّة في صناعة 

عرض مختلف ومميز يخرج في أفضل صورة؛ فلا بد للفنان 

أن يبذل جهداً كبيراً، وأن يثبت نفســه وجدارته، لكي يحظى 

العرض بجودة عالية.

غير أن مســعوداً يؤكــد أنه، بطبيعة الحــال، فإن إجراء 

البروفــات فــي المدينة ذاتها يكــون أفضل؛ لمــا فيه من 

اختصــار للجهــد والزمن. ففــي النهاية، نجــد أن البروفة 

مســألة في غاية الأهميَّة، فهي تخلق ذكرى راسخة، وتصنع 

الانســجام والتفاهم بين الممثلين، ويمتد هذا التناغم حتى 

في أعمال أخرى.
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بروفات مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

من أرشيف دورة عناصر العرض 



إذن، اســتحضار شــهرزاد على الخشــبة لم يأتِ على شكل 

صيغ دأب كتاب »الليالي العربيَّة« على ســردها بشــكل توليدي 

مــن الحكاية الرئيســة، التــي يتفرع عنها ما يســمى بالقصص 

الاستطراديَّة أو القصة الشارحة. 

 »النفــس الشــهرزاديَّة« هنا - إن صــح التعبير- هي معادل 

لصراع داخلي يعيشه الراوي مع شخصيات وأحداث تم تحويرها 

وطمســها عبر حــذف العديد من القصص التــي عدها الرقيب 

العربي مخلة بالآداب والذوق العام. 

بهذا المعنى يمكن اعتبار العرض نوعاً من مراجعة لســرديَّة 

»ألــف ليلة وليلــة« لكن بلغــة الحاضر، ورغبة في اســتحضار 

حكايا شــهرزاد قبل أن يطرأ عليها أي تعديــل أو تعقيم بداعي 

الطهرانيَّة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يخدش الحياء العام، 

الذي لم يكن في النســخ غير المعدلة من »الليالي العربيَّة« إلا 

انعكاساً لأنماط عيش وطقوس وأعراف سادت في كل من بغداد 

والقاهرة ودمشق في العصر العباسي.

 لعــل أبــرز هذه القصــص هي حكايــا »الثــوب العاري«، 

و»الطفــل الذي ســيكبر ويقتل أباه ويســتولي علــى الحكم«، 

و»الحــاق والأذنــان الطويلتان للحاكــم«، إلا أن هذا كله كان 

يصب مــرة بعد أخُرى في إســقاطات 

ماهــرة على الحاضــر الاجتماعي، بل 

اســتخدم المخرج الحكاية الشهرزاديَّة 

قناعاً لتجسيد تناقضات راهنة لا تترك 

فراغاً بين سحر الحكاية ولا معقوليتها، 

وبين مــا يكتنفها من دفاع ضمني عن 

كرامة الإنسان وعدالة الفرص وحريَّة 

التعبير. 

ولا يتأخــر العرض في ســوق نقد 

لاذع للحشــود وللنخــب المثقفــة التي 

تفضل السكوت مقابل أمنها الشخصي 

ومصالحهــا الذاتيَّة. ينطلــق ذلك من 

ســؤال يطرحــه النــص الأصلــي عن 

موقــع المثقف وموقفه مما يجري من 

أحداث ووقائع تاريخيَّــة، وكيف تم انتزاع دور المثقف ومكانته 

الاجتماعيَّة لصالح تجهيل الناس وإبعادهم عن حقيقة ما يحدث، 

ولعل شــخصيَّة المثقف في هذه المسرحيَّة تعكس خللًا جوهرياً 

في ممالأة الحشد والتطبع بطباعه، ما يشي بإدانة لنخبة اعتادت 

مســايرة الشارع والمشــي خلفه بدلًا من أن تكون بمثابة صمام 

الأمان لمجتمعاتها.

ونطل عبر افتتاحيَّة العرض على أجواء مقهى شعبي يتصارخ 

رواده بيــن بعضهــم بعضاً دفاعــاً عن بطولات عنترة العبســي 

وإقدامــه في المعــارك، ففريق يــرى أن مــا روي عن البطل 

الشعبي فيه الكثير من المبالغة والتزييف والأسطرة، وفريق آخر 

يعتقد أن الســيرة الشــعبيَّة لا يمكن التثبت مــن صحة أحداثها، 

فإن كان التاريخ يزوّر اليوم أمام أعيننا على شاشــات التلفزة، 

فكيف يمكن الثقــة بحكايات مضت عليها قرون طويلة؟ يترافق 

ذلك مع لمحة بصريَّة لافتة تضيء عبر شاشــة في عمق الخشبة 

على مشــاهد من حارات دمشق ومعالمها الحضاريَّة، رفقة مادة 

فيلميَّة تعرض رسومات للفنان الفطري أبو صبحي التيناوي.

تصاوير الفنان الشــعبي عن شــخصيات مثــل عبلة وعنترة 

والظاهــر بيبــرس، عكســت بدورها مناخــاً قريباً من شــرائح 
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يشــتق العرض أحداثه من أجواء ألف ليلة وليلة، عبر توليفة 

جمــع فيها المخــرج بين الرقــص والغناء والتمثيــل في صيغة 

دراميَّة شاملة.

عشــرة ممثلين جســدوا وفق أداء جماعي؛ مقاربة إخراجيَّة 

جديدة لســليم في نصوص ممدوح عدوان. تلك النصوص التي 

رافقــت مســيرة هذا المخرج منــذ بداية مســيرته الفنيَّة مطلع 

تســعينيات القرن الفائت، تحديداً مع كل من مســرحيتي »سفر 

برلك- أيام الجوع«، و»الغول«. 

اشــتق سليم شــخصيات عرضه الجديد مثل شهريار، وأمير 

الصيــن، وزوجــة الحــاق، والخيــاط، والحــاق، والحكواتي، 

وكسرى، والسياف مسرور، لتكون جميعها في صراعٍ مع شخصيَّة 

الــراوي )شــهرزاد(، التي لا تظهر في العــرض راوية للقصص 

فحســب، بل في مواجهة كل التحريفات التي طرأت على كتاب 

»ألف ليلة وليلة«. 

قراءات

»شـهـرزاد«.. تجـريـب 
مسرحي على حكايا الملوك

فــي العرض الجديد الذي قدم أخيراً على مســرح الحمراء في دمشــق، تجاوز 

الفنان عجاج ســليم القالب التقليدي لرواية أحداث مسرحيته »شهرزاد« التي 

اقتبســها بشــكل حر عن نص »حكايا الملوك« للكاتب الراحل ممدوح عدوان 

)1941 - 2004(. العــرض الــذي قدمه المخرج الســوري مــع ممثلين على حافة 

ة  الاحتراف جاء خلاصة لمشــروع اشتغل معهم عليه في قسم الفنون المسرحيَّ

ة( لمدة أربع سنوات. ة الدوليَّ )الجامعة العربيَّ



متنوعــة، إذ تنطلق مع عــرض المادة الفيلميَّــة )فراس محمد( 

أغنية »بلاد الشــام لولا المظالم كانت جنــات«. بهذه المقدمة 

الغنائيَّة تتداعى بسلاســة جلبة الحكواتــي وهو يقصُّ على زوار 

المقهى نتفاً من ســيرة الزير ســالم، لكن ســرعان ما تتصاعد 

الأحــداث عندما يهتف برواد المكان صــوت من خلف كواليس 

المســرح: »أنا شــهرزاد ألف ليلة وليلة، شــهرزاد كما تشتهونها. 

احلموا. احلموا يا سادة يا كرام، يا من جفّت حناجركم من غبار 

الطرقات، ويا من نســيتم طعم العســل في واقعكم المر. الليلة 

سنكتب تاريخاً جديداً بأيديكم ومن نبع أحلامكم«.

 حواريَّة شهرزاد مع هذا الكورال تردف بالقول مجدداً عندما 

يتنطع أحد زوار المقهى متهماً الجميع بأنهم يتوهمون وجودها، 

فتجيب شهرزاد مجدداً: »وأنت ما اعتراضك؟ هذه أحلامهم. هم 

أوجدوها. أنا أحلامكم، ومن لا يصدق أنني هي شهرزاد فليختر 

أي صفحة من كتاب الليالي وأنا سوف أقرأ منه غيباً«.

 طرح لا يعجــب الغلاة وأصحاب الرؤوس الحامية من زوار 

المقهــى، الذيــن لا يجدون فيما روته شــهرزاد مــن حكايات 

وقصص إلا تدليساً ومجوناً وأحاديث بغايا وجوارٍ، إلا أن شهرزاد 

ترد عليهــم مجدداً بأن »ألــف ليلة وليلة« ليــس كتابها، بل هو 

تجسيد لكل ما حرموا منه، وتمثيل صادق لأحلامهم الواعية، لكن 

تبقى المساحة الفارغة التي اعتمدها العرض، وكانت محفزاً 

للعبة تبادل أدوار مستمرة بين الممثلين، إلا أنه كان من الواضح 

أن الســيطرة على الرسم الحركي لهؤلاء كان دون المأمول. بدا 

ذلك جلياً في تداخل اللوحات وفوضويَّة تنفيذها على الخشــبة، 

وهنــاك أصــوات الممثلين التي كانــت متباينة فــي وضوحها 

وســامة نطق مخــارج الحروف، ما عزز وجــود طاقة جماعيَّة 

عاليــة لكــن دون أن يتم تنظيم اندفاعها علــى أكمل وجه، في 

حين غُطيت أخطاء الأداء الجماعي بمقطوعات موسيقيَّة طوال 

زمن العــرض )70 دقيقة(، فيما لعبت الإضاءة )إياد عســاودة( 

دوراً جمالياً واضحاً في تظليل كتل الممثلين وانتقالهم الحر بين 

مشــاهد العراك في الزمن الراهن وبين أدائهم لشخصيات من 

الحكاية الشهرزاديَّة. 

صحيح أن الفصل لم يكــن واضحاً بين كل لوحات العرض، 

لكن ذلك لم يؤثر في توجه الأداء الذي تخلص من نمطيَّة الأدوار 

التاريخيَّة إلى محاكاة جماعيَّة ســمحت بهذا التنافس الملحوظ 

بين المؤدين. مرة في تجسيد زمن المقهى وسجالاته عن عنترة 

والزير ســالم وســواهما، ومرة في انخــراط الممثلين في أداء 

شــخصيات من »ألف ليلة وليلة«. مســتويان يمكن ملاحظتهما 

فــي إدارة المخرج لكل مفاصــل العرض، لكن من غير الوصول 

إلى تحديــد الفراغ اللازم لإغناء الفضاء والتخلص من مزاحمة 

الممثلين لبعضهم بعضاً على الخشبة.

 

بطاقة العرض:

• �اسم العرض: شهرزاد

• �نص وإخراج: عجاج سليم، عن نص »حكايا الملوك«« لممدوح 

عدوان

• �إنتاج: قســم الفنون المســرحيَّة والإنتاج السينمائي )الجامعة 

العربيَّة الدوليَّة(

• �أداء: بيان كولك في دور شهرزاد، عادل التازي بدور سليمان/ 

شــهريار، آية أبو عســاف بدور نورمان/ أمير الصين، عبيدة 

شــلغين بدور ياســين/ ملك الصين، أحمد اللبان في دور أم 

فتحي/ زوجة الحلاق، مضر حرب في دور أبو فتحي/ الخياط، 

من سهر مع شهريار حتى الصباح وصياح 

الديك؟ أليست شــهرزاد، وهنا تعود مؤلفة 

الليالــي العربيَّة للتأكيد بأن شــهريار هو 

الآخر تجســيد لا واع لمخيلتهم الجماعيَّة، 

ــة كان تمثيلًا  وهو بصفته شــخصيَّة ذكوريَّ

لا شــعورياً لكل ما يحلمون به من سيطرة 

وجاه ومال ونساء. 

ويأخذنــا العــرض بعد هذا الســجال 

إلى مناخات ســحريَّة من مــزج الواقعي 

بالسريالي، فشهرزاد تشــرع في استعادة 

قصصها، وتدعو الجميع إلى وليمة مسحورة 

فيها شــتى أصناف الطعام والفاكهة. لكن 

هــذا لــن يجدي نفعــاً مع أناس يشــدون 

أحزمتهــم على بطونهم الجائعة، فالمعــدة لا صاحب لها، مهما 

كان الحلــم براقاً وجذاباً يبقى الجوع أقوى، والخيال لن يســد 

رمــق الجائعين ويملأ بطونهم. معادلة الســحر والعالم الواقعي 

تقودها شهرزاد ببراعة عبر لعبة خيال تجعل شخصيات العرض 

فــي تقلب دائــم، بين تصديق ما يروى لها مــن أعاجيب وعبر 

ومأثورات، وبين واقع راهن لا أفق لإصلاحه والخروج من مآزقه 

الماديَّة والمعنويَّة. 

وبدا في العرض حضور موسيقى المؤلف الروسي ريمسكي 

كورســاكوف )1844 - 1908( المعنونــة بـــ »شــهرزاد«، التي 

تضافــرت مع مقاطــع من أغنية »ألــف ليلة وليلــة« لأم كلثوم 

وبليغ حمــدي، ليحضــر هنا الرقص الشــرقي معــادلًا لأجواء 

كتــاب »الليالي العربيَّة«، مثلما تحضر أغنية »مســارح وســيما 

وســيرك وأفيــش« )كلمات أحمــد النجار، ألحــان وغناء يحيى 

ــة. تحضر كل  نديــم وآخرين( لفرقة »عمــدان النور« المصريَّ

هــذه الأغاني والمقاطع اللحنيَّــة بالتتالي من ضمن مقطوعات 

كثيفــة رافقت أحداث العرض، وربما كان من الأفضل الاقتصاد 

في الموســيقى، لكن خيار المخرج اقترب بشــكل من الأشكال 

إلــى قالب »الميوزيكال«. رغبــة تعكس ربما الخروج عن النص 

الأصلي الذي يتغلب فيه المضمون على الشكل الفني.

مجــد اللحام فــي دور الحكواتي/ الحلاق، حســام خازم في 

دور وليد/ قيصر، نادر باكير في دور ســعيد/ كسرى، ديرسيم 

عليكو في دور عامر/ السياف مسرور، المادة الفيلميَّة: فراس 

محمد، لويس باشورة، الموسيقى: سمير قصيباتي )شركة آرت 

هاوس(، موال بلاد الشــام للمطرب الشعبي أبو رياح. تدريب 

الرقصات: سوزان حافظ

• �تصميم الإضاءة: إياد عساودة
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قراءات

عجاج سليم، دكتوراه في فلسفة العلوم الفنیة - قسم 

الإخراج من أكادیمیة ســان بطرســبورغ الحكومیة 

للمسرح والموسیقى والسینما في روسیا - 1993. شغل 

ــة أبرزها عضو مجلس  العديد مــن المناصب الإداريَّ

ة للمسرح، وعمید المعهد العالي  أمناء الهيئة العربيَّ

للفنون المسرحیة في دمشق بين عامي 2009 و2011، 

ومدیر المسارح والموسیقى في دمشق بين عامي 2007 

و2009، ومدیر المسارح والموسیقى في دمشق 2007 - 

ة لعل  2009. أخرج عجاج العديد من الأعمال المسرحيَّ

أبرزهــا: »قصة مريم« مونودرامــا تأليف جمال آدم، 

مهرجــان الفجیرة الدولي للمونودراما 2025، »ســفر 

برلك« تأليف ممدوح عــدوان 2024، »نقيق« تأليف 

روعة ســنبل 2023، »كيميا« المسرح القومي- سوريا 

2018 – 2019، »هــوب هــوب« من تألیــف بولغاكوف 

2014 ، »نــور العیــون« مــن تألیــف خلــدون طانر 

2001، »یوم من زماننا« من تألیف ســعد االله ونوس 

1996، »ســفر برلك« من تألیف ممدوح عدوان 1994. 



»زهــرة« هربت مــن بلدتها الريفيَّة إلى الإســكندريَّة بعد 

رفضهــا الزواج من رجــل كهل في ســن والدها، وذهبت 

لتجــرب حظها داخل المدينة، فعملت خادمة في بنســيون 

»ميرامار« المطل على البحــر، وهناك بدأت تتعرف إلى 

نفســها من جديد، خلعت الجلباب البلدي لترتدي بدلًا منه 

فســتاناً حديثاً، غيرت مــن لغتها، وشــكل حياتها، طوّرت 

من نفســها بأن ســعت لمواكبة الحياة الجديــدة، فبدأت 

في تعلّم القراءة والكتابة، إنها القاســم المشــترك الوحيد 

لكل الحكايات من حولها، كل شــخصيَّة تريد منها شــيئاً، 

وهي بذكائها البسيط وفطرتها السليمة كشفت الجميع من 

حولهــا، ليتحول فضاء الرواية الرحــب ومتعدد الأصوات 

والأماكــن إلى حالة مســرحيَّة دراميَّة مكثفة تعيد تفســير 

الأحــداث والأماكــن، وتعكس الصــورة الحقيقيَّة لشــكل 

المجتمــع المصري فيما بعد يوليو 1952. 

ة  دراماتورجيا التعدديَّ

يواجه الدراماتــورج عدداً من التحديات عندما يتصدى 

لمسرحة إحدى الروايات الأدبيَّة، لعل أولها يتمثل في قدرته 

علــى تفكيك البنيــة الســرديَّة وتحويلها إلى بنيــة حواريَّة، 

وثانيها اختيار الفضاء المســرحي المناسب، وإذا تعلّق الأمر 

برواية مثل »ميرامار« ســيكون التعامل الدراماتورجي معها 

معقداً إلى حد ما، ولا ســيما أن بنيتها الســرديَّة تعتمد على 

أصوات متعــددة تحمل في طياتهــا رؤى ذاتيَّة، وفي عمله 

عمد الدراماتورج سعيد ســالمان إلى رواية الأحداث بشكل 

متصاعد، إلى أن وصل ســريعاً إلى لحظة مقتل أحد أبطال 

الرواية »ســرحان«، ليبــدأ بعدها في اعتمــاد تقنية تقديم 

المشــاهد حســب وجهات نظر أصحابها، وبالتالي استطعنا 

أن نشاهد الحدث الدرامي نفســه بأكثر من زاوية، وطوال 

العرض وعبر لعبة تشــبه لعبة البازل، توالت المشــاهد، كل 
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نحن أمام مجموعة من الشــخصيات الدراميَّة تلخص 

فــي مجموعهــا كل شــرائح المجتمع المصــري في تلك 

الحقبة، مثــل الصحفي المتقاعد عــن العمل، والإقطاعي 

الــذي أممت الثــورة ممتلكاته، والانتهــازي الذي يحاول 

اســتغلال الظرف، والثري المســتهتر، ... حيث تتجمع كل 

هذه الشــخصيات في مكان واحد، هو »البنســيون«، وكل 

شــخصيَّة تروي حكايتهــا وفق رؤيتها الخاصــة للمجتمع، 

فتتعــارض وجهــات النظر وتتقاطع، وينتج عــن احتكاكها 

واصطدامهــا ببعضهــا كثير من المشــاكل التي تؤدي في 

النهاية لحدوث جريمة قتل. 

الوحيدة التي لا تروي حكايتها هي شــخصيَّة »زهرة«، 

لأنهــا تظهــر كمرآة عاكســة لصــور الجميع مــن حولها، 

قراءات

مـيــرامــار
كوميديا النماذج

الـــبــشـــريـــة

يمكــن القــول إن عــرض »ميرامــار« الــذي أعــده عــن روايــة نجيــب محفــوظ الدراماتورج ســعيد 

ة بالقاهــرة؛ يعد  ســالمان، وأخرجــه أحمــد الرمــادي، مــن إنتــاج المعهــد العالــي للفنــون المســرحيَّ

أحــد العــروض المهمة التــي قدمت فــي الفتــرة الأخيرة، بســبب قدرة العمــل على تحقيق شــروط 

ــة قديمة، حيــث يرصد  ة ببســاطة آســرة، وبالرغــم مــن كونــه يعالج فتــرة زمنيَّ اللعبــة المســرحيَّ

شــكل وملامــح المجتمع المصــري بعــد يوليو 1952؛ فــإن ظــالًا كثيرة تربطــه باللحظــة الراهنة.



شــخصيَّة تروي حكايتها أو حكاية أخــرى كانت طرفاً فيها، 

وبالتالــي لا تكتمــل الصــورة النهائية للعــرض إلا باكتمال 

مشاهد العرض كلها.

فندق المجتمع

وتتعــدد الأماكــن داخــل الرواية، لكن العــرض اختار 

أهمهــا، »البنســيون«، واعتمــده مكانــاً محوريــاً لجميع 

الأحــداث، فهو المكان الذي تجمعت فيه كل الشــخصيات 

التي لــم يكن لهــا أن تجتمــع خارجه، فلكل منها مســار 

خــاص يتوازى مع الآخرين ولا يمكن أن يتقاطع معهم لولا 

وجودهــا المؤقت داخل هذا الفضاء، فـ »زهرة«، ما الذي 

سيجمعها بـ »سرحان« الشاب الانتهازي؟ أو ما الذي يجمع 

بين »منصور« الشــاب الثائر علــى كل الأوضاع من حوله 

و»طلبة« الإقطاعــي الذي قامت الثورة بتأميم أملاكه؟ أو 

ما الذي يجمع الشاب الثري المستهتر »حسني« و»عامر« 

الصحفي المتقاعد الذي تجاوزه الزمن ولم يعد يشعر بأي 

لكتاباته؟ أثر 

هذا التجمع البشــري المؤقت يمثل كل شرائح مجتمع ما 

بعد الثورة، بينما تمثل »زهرة« الفلاحة رمزاً واضحاً لمصر، 

فكل شــخصيَّة من شخصيات البنسيون/ المجتمع تريد منها 

حكي الموقف الدرامي من وجهات نظر مختلفة، مرة يحكيه 

مــن خلال صاحبــه، وأخرى من خلال شــخص آخر، ومرة 

ثالثة من خلال شــخص ثالث كما حدث في تصويره لمشهد 

موت »ســرحان« مؤكداً على أنه لا توجد حقيقة واحدة، بل 

توجد روايــات متعددة عن الحقيقة، ولــك بصفتك متفرجاً 

تبني وجهة النظر التي تراها الأنسب من وجهة نظرك.

 وثانيها، تصميم حركة مسرحيَّة ناعمة في بداية العرض 

وأداء تمثيلــي هادئ، ثم يتحول ذلك بعد مقتل »ســرحان« 

إلى العنف والحدة في مسارات الحركة وكأن الحياة الهادئة 

والمستقرة تحولت إلى صراع هادر.

 وثالثها، تصميم رؤية بصريَّة جماليَّة ورمزيَّة لها القدرة 

على التعبير بقوة عن مقولة العرض، فمن خلال الديكورات 

التي صممها محمد هشام بندق وصوّر من خلالها البنسيون 

مكانــاً فاعلًا في الأحداث له الهيمنــة الكاملة على الصورة 

المرئيَّة بألوان مبهجة وتقســيمات شكليَّة جماليَّة أحالتنا إلى 

زمن نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، وبالتالي ظهرت 

شــيئاً معيناً، سرحان، وحســني، وطلبة يريدونها أنثى، بينما 

منصــور يريد لها أن تتعلم وتفهم طبيعــة الأمور، أما عامر 

فيخــاف عليها لكنه لا يســتطيع حمايتهــا، وماريان صاحبة 

البنســيون الأجنبيَّة تحاول تســليعها من أجــل جلب المزيد 

من الزبائن للبنســيون، والوحيد الذي يريد لها حياة كريمة 

هو محمود بائع الصحف البســيط في الشــارع الموجود به 

البنسيون، لكنها وبرغم حبه الصادق لها تريد لنفسها شخصاً 

أفضل، تترقّــى درجة اجتماعيَّة إلى أعلــى من خلاله، تلك 

هي شــبكة العلاقات المســيطرة، التي يحتلها مجموعة من 

الرجال/ الذكور والممثلة لشــرائح المجتمــع المختلفة التي 

يعمــل كل فرد فيها على احتلال جســد وعقل زهرة/ مصر، 

وهو ما رفضته في نهاية الأمر وفضلت الحريَّة على الانقياد 

وراء أي واحد منهم.

ة  حلول إخراجيَّ

تعامــل المخرج أحمــد الرمادي بذكاء مــع الرواية من 

خلال عدة أشــياء، أولها: اعتماد فكــرة الأصوات المتعددة 

للحكي، فبعد البداية المكثفة التي استعرض فيها شخصيات 

البنســيون، بدأ في تشريح كل شخصيَّة على حدة عن طريق 

الديكورات بمستوييها )الأرضي والعلوي( كأمكنة قادرة على 

احتــواء المشــاهد الدراميَّة ومنحها أبعــاداً جديدة، خاصة 
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مع حــركات الإضاءة الخاصة التي صممهــا المخرج، وهي 

فــي معظمها لحظات معبرة نقلتنا بســهولة ما بين الماضي 

والحاضر، ومن مكان إلى آخر بسهولة وسرعة.

ويقال الشــيء نفســه عن الملابس لأميرة صابر التي 

حافظــت فيها على روح العصــر ومنحت ملابس »زهرة« 

بالــذات رمزيَّة خاصة أكدت على كونهــا متجاوزة لذاتها 

كشــخصيَّة دراميَّــة، ومعبرة عن ذات أخــرى أكبر وأعم 

هــي ذات مصر، حيــث يمكننا التعرف إلى ألــوان العلم 

المصري من خلال ملابســها وشــعرها الأســود والمنديل 

الأحمر في يدها.

ومن أهم العناصر الصوتيَّة التي ربطت أحداث العرض 

بزمن الخمســينيات وكانت في الوقت نفسه جسراً عبر زمن 

العرض واشــتبك مع اللحظة الحاضرة لدى جمهور العرض، 

صــوت أم كلثــوم الذي فصل بيــن المشــاهد، وفي بعض 

عالية على انتــزاع الضحكات من الجمهور، حتى إن مجرد 

ظهوره وحركته على المســرح يثيران الضحكات، ومن هذه 

الشخصيات أيضاً »حسني« الشــاب الثري المستهتر الذي 

ة، الذي أداه  يســعى طوال الوقت لإشــباع رغباته الجســديَّ

عبد الرحمن محسن، فقد تميز بخفة دم عالية ورشاقة في 

الحركة وقوة في الأداء الكوميدي.

لــم تقتصر الكوميديا التــي كانت رابطــاً عضوياً مهماً 

بيــن العرض وجمهوره، وألغت المســافة الزمنيَّة بينهما عند 

هذا الحد، بل اعتمدها العرض في أماكن أخرى مما ســمح 

للجمهور بالتواصل والاندماج، وبالتالي التخفيف من جديَّة 

وحدة التناول الاجتماعي والسياســي للرواية، وتقريبها أكثر 

من طبيعة الجمهور المســرحي اليــوم، حيث ظهرت ملامح 

ــة ســاخرة أيضاً في شــخصية »ماريــان« صاحبة  كوميديَّ

البنســيون التــي أدتها ســهيلة الأنور رغم جديتهــا وأدائها 

الســلس لشخصيَّة الســيدة الأوروبيَّة، أما شــخصيَّة »زهرة« 

لنغــم صالح فقد كانت موفقــة إلى حد كبير وحافظت على 

نبرة الطيبة والبــراءة التي تجلت في صوتها طوال العرض، 

لــولا أنها خلطت في لحظات بين لهجتها بصفتها شــخصيَّة 

ة. ريفيَّة ولهجة الفتاة الصعيديَّ

أحمد عباس في دور »عامر« كان هادئاً رزيناً وبســيطاً 

فــي أدائه، فــادي رأفت بــدا متمكناً في دور »ســرحان« 

ومراوغاً ولديه قدرة على تلوين صوته، وكذلك الحال نفسه 

مع أحمد نادي، ونشوى علي، وحنين سعيد.

الأحيان تم اســتخدامه فواصل للتأكيد علــى جمل حواريَّة 

بعينها، أو لتكسير حدة مشهد درامي تقليدي طويل وتحويله 

إلــى ثنائيات حواريَّة قصيرة تفصل بينهــا زمانياً أو مكانياً، 

هذا بالإضافة إلى مقاطع غنائيَّة أخرى قديمة كان لها الأثر 

نفســه، كل ذلك اســتدعى حالة من الحنيــن للماضي لدى 

الجمهور ولم يغرّبه عن زمنه الحاضر.

 قــد يبدو العــرض للبعــض بعيداً عن مشــاكل وهموم 

اللحظــة الحاضــرة ومهتماً بأحوال مصر فــي تلك الفترة، 

لكــن حقيقة الأمر أنه عرض معبر جداً عن هموم الحاضر، 

لــذا اعتمد المخرج رؤيــة كوميديَّة ســاخرة للأحداث في 

الكثيــر من مواضع العــرض، وخاصة فيمــا يتعلق بطريقة 

أداء شــخصيات مثــل: »طلبــة« الذي جســده أمير الصم، 

وجســده في الفيلم قبلًا الفنان الراحل يوسف وهبي، فقد 

تميــز أمير بحركة رشــيقة وصوت ذي نبرة ســاخرة وقدرة 
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أحمــد الرمــادي مخــرج مســرحي، بــدأت علاقته 

بالمســرح عــام 2006 ممثــاً فــي عروض المســرح 

الجامعــي، حاصل على ليســانس حقــوق من جامعة 

ة بقسم التمثيل  طنطا، وحالياً طالب بالسنة النهائيَّ

ة، قدم  والإخراج بالمعهــد العالي للفنون المســرحيَّ

للمسرح من إخراجه خمسة عشر عرضاً مسرحياً، منها: 

»وعد الدم«، »المنفى«، »ساحرات سالم«، »العادلون«، 

»الحياة المديدة للملــك أوزوالد«، »الواغش«. صمم 

ة. حاز الرمادي  إضاءة العديد من العروض المســرحيَّ

جوائــز كثيرة ممثــاً ومصمم إضــاءة وبالرغم من 

اشــتغاله بالفن بروح الهواية فإنه يسعى للاحتراف 

ة. من خلال دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحيَّ
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المفاجأة هنــا تتمثل في اقتحام شــخصيَّة غير متوقعة 

منزلها، قادمة من داخله بلا سابق إنذار، ولكنها تكتشف من 

خلال الحوار بينهما أنه ملك الموت الذي جاء ليأخذ روحها، 

بل ويمهلها دقائق قليلة قبل أن ينفذ مهمته.

وهنا تشــعر ســميرة بقيمــة الحياة، فتبدأ فــي التراجع 

والتشــبث بها لأطول وقت ممكن، وحين يدور الحوار بينهما 

تتكشــف الشــخصيات وتتداعــى ذكريات تاريخهــا الفني 

والمســرحي أمامها، وتبدأ في جذب ملك الموت ليشــاركها 

أداء مشاهد أثيرة من تاريخ المسرح المصري، وهو ما يصنع 

حالــة من التفاعل الحــي بينها والجمهور الذي يشــاركهما 

حوارات مســرحيَّة شــهيرة من أعمال مثل »ريا وســكينة« 

للمخرج حسين كمال، وبطولة سهير البابلي وشادية، وكذلك 

مشــاهد من الأوبريت الأشــهر »الليلة الكبيــرة« للرباعي 

صلاح جاهين، وســيد مكاوي، وصلاح السقا، وناجي شاكر، 

بالإضافــة إلى روائع الرباعيات التي أبدعها جاهين، فضلًا 

عــن رائعة فؤاد المهندس »رايح أجيب الديب من ديله« من 

عرض »أنــا فين وانتِ فين« لبهجت قمر وســمير خفاجي 

وإخراج حسين كمال أيضاً، ثم تداعت المشاهد في انسيابيَّة 

لتصل إلــى لحظات دراميَّة شــهيرة أخرى مــن »هاملت« 

شكســبير، و«ماكبث«، و«عطيل«، وغيرها من كلاســيكيات 

المسرح العالمي.

نجح المخرج في صناعة إيقاع مسرحي متواتر ومشدود 

من خــال تصاعد وتطور العلاقة الإنســانيَّة بيــن الممثلة 

وملــك الموت، ورغبــات كل منهما المخالفــة لرغبة الآخر، 

فالممثلة تحاول إضاعة الوقت في اســتدعاء وتجسيد أكبر 

قدر ممكن من المشــاهد، وملك الموت يحاول اســتعجالها 

بعد أن أمهلها ســبع دقائق فقط قبل أن يقبض روحها، رغم 

ما انتابــه من إعجاب خفي بلعبة التمثيل، فشــاركها، ولكنه 

كان دائمــاً يحــاول التعجيــل بقبض روحها، قبــل أن يصل 

اتصــال باختيارها لبطولة أحد الأفلام الســينمائيَّة، وهو ما 

يزيد تعلقها بالحياة.

تصاعدت الأحداث حتى وصلت إلى ذروتها بلحظة قبض 

الروح، ووقوف ســميرة علــى طاولة الإعــدام، وقيام ملك 

الموت بالعد التنازلــي، ولكن المفارقة أنه يختفي مع العدد 

صفر بعد أن ينقذها من حبل المشنقة.

وتتمثــل المفارقــة هنا فــي دخول ملــك الموت مرة 

أخرى إلى بيت الممثلــة، ولكنه هذه المرة يبدو في هيئة 

إنســانية ليخبرهــا بأنه ممثــل موهــوب وأراد أن يقنعها 

بموهبته بشــكل غير تقليدي، وهنا تنفجر غضباً، وتطرده، 

وتبدأ في الاســتعداد لدورهــا الجديد، ولكنــه يعود هذه 

المــرة في صيغة ملك الموت ليقبــض روحها فعلياً لينتهي 

العرض.
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باسم صادق
ناقد وإعلامي من مصر 
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للوهلة الأولى تحيلنا فكرة العمل إلى نص »أغنية البجعة« 

الصادر عام 1888 لأنطون تشــيخوف، الــذي رصد معاناة 

الممثل فاســيلي الطاعن في السن خلال إحدى الليالي في 

المسرح الذي شهد نجاحاته، وحين يبدأ في استدعاء الأدوار 

التي لعبها أمام كراســي فارغة، يحزنه أن الجمهور نفســه 

الذي صعد به إلى أعالي الســماء هــو من لا يعيره اهتماماً 

ويتجاهله مع تقدمه في السن.

ومن الفكرة نفسها انطلق المؤلف والمخرج يوسف مراد 

منيــر لصياغة أحداث عرضه، في تنــاص واضح مع النص 

الروســي، أو على الأقل اقتباس فكرته، ثم تطويعه للمجتمع 

المصــري بكل تراثه وتاريخه المســرحي الثري، ولكن كان 

من الضروري أن يشير إلى تلك الاستفادة من النص الأصلي 

علــى بامفلت العرض وأفيشــه، ففي العرض نــرى الممثلة 

سميرة )أدت الدور الممثلة القديرة ماجدة منير( وهي نجمة 

مســرح مخضرمة تلجأ في لحظة انهيار نفسي إلى الانتحار 

شــنقاً من خلال حبل الإعدام الذي علقته في صالة منزلها، 

بعد أن وصلت بها الحال إلى ملاحقة الدائنين لها، وخوفها 

من أن تفتح باب شقتها.

قراءات

لحظة واحدة
نجمـة المسـرح

في مشهد أفولها

قدم أخيراً في قاعة صلاح جاهين 

بمسرح البالون في القاهرة عرض 

ة »لحظــة واحــدة« من  مســرحيَّ

إنتــاج مركــز الهناجــر للفنــون، 

تأليف وإخراج يوسف مراد منير.



هنا تتكشــف أبــرز إخفاقــات المؤلف والمخــرج، فقد 

اســتطاع أن يحقق حبكة دراميَّة رشــيقة حين فاجأ المتلقي 

فــي النهاية بأن ملك الموت هو في الأســاس ممثل مغمور 

يبحــث عن فرصة، وكان الأجدى والأكثر تأثيراً في المتلقي 

أن ينتهــي العرض عنــد هذه النقطة، ولكــن المؤلف أقحم 

نهاية ثانيــة مفتعلة وغير مبررة بالمرة بعــودة هذا الممثل 

المغمور ملكاً للموت، وهو ما سبب حالة من التيه والارتباك 

في علاقة المتلقي بالعرض رغم التفاعل الجماهيري الكبير 

طوال الأحداث بفضل جودة الأداء التمثيلي وتماس المشاهد 

المستدعاة مع قلوبهم وحنينهم إليها.

بصريــاً قــام المخرج مع مصمم ديكــور العرض محمد 

طلعــت بتحويــل قاعــة صلاح جاهين إلى خشــبة مســرح 

بمستويين أفقيين، الأعلى في المنتصف والأقل على الطرفين 

الأيمن والأيســر، بينما توزع أثاث البيت في تلك المســاحة 

الضيقة، وتراصت كراسي الجمهور في الجزء الأمامي لتلك 

الخشــبة لتصبح القاعة المرنة قاعة مسرح إيطالي تقليدية، 

وفي ظني أنه قصور في اســتغلال تلك القاعة المرنة التي 

كان يمكــن أن تكون أكثر براحــاً وجاذبيَّة إذا تداخل فضاء 

التمثيل وديكوراته مع أماكن جلوس الجمهور، وبدا الجمهور 

على مستوى الأزياء نجح محمد شاكر في اختيار ملابس 

عصريَّة مناســبة للممثلة ســميرة، بينما صمم لملك الموت 

أزيــاء رماديَّة فضفاضــة مطعمة بالريش ومــن تحتها واقٍ 

يوحــي بطابع معدني، وهــو ما يفي بالغــرض خاصة وأنه 

ليســت هناك مرجعيَّة تاريخيَّة علميَّة لشخصيَّة ملك الموت، 

فالتخيل هنا متروك لإبداع مصمم الأزياء.

أمــا أحمد طارق فقد حاول فــي تصميم إضاءة العرض 

أن يلعــب علــى فكرة البعد النفســي للشــخصيات، وخاصة 

الممثلة اليائســة، ولكنه أفرط في استخدام اللونين الأحمر 

والبنفســجي بــا داع، ولم يلعب دوراً محوريــاً في صناعة 

إيقاع العرض، فكنا نحتاج أن يفصل بين المشاهد المستدعاة 

بتصميمات محددة تناســب طبيعة كل مشــهد، وتنقلنا نحن 

المشــاهدين من حالة واقعيَّة الأحداث إلى حالة المشــاهد 

الدراميَّــة المســتدعاة، والتفريــق الواضح بين المشــاهد 

التراجيديَّة ونظيرتها المبهجة والكوميديَّة والغنائيَّة، وهو ما 

لم يتحقق بوضوح في تصميــم الإضاءة التي اعتمدت على 

إضاءات عامة ليس لها طابع محدد.

أبــرز ما فــي العرض هو أنه اســتدعى ممثلــة قديرة 

بحجم ماجدة منير إلى الوقوف على خشــبة المسرح مرة 

أخرى، بعد غياب طويــل، بالإضافة إلى ممثل واعد للغاية 

هو إســام شــوقي في دور ملك الموت والممثل المغمور، 

والحقيقــة أن أهم ما نجح فيه المخرج هــو اختياره لهما 

وحالــة التناغم الشــديدة التي تحققــت بينهما، فقد أدت 

ماجدة منيــر دور الممثلــة بعذوبة لافتة وثبــات انفعالي 

كبير، نقلت فيه مشــاعرها الإنسانيَّة بحس مرهف، وتنقلت 

بين مشــاعر الحــزن واليأس والمــرح والخــوف والقهر 

والفرح، في ســيولة ويســر جذبا مشــاعر الجمهور، بينما 

كان إسلام شوقي في أول أدواره الاحترافيَّة سبباً في ضخ 

الطاقة والحيويَّة إلى شرايين العرض، فهو صاحب قدرات 

ــة لافتة اســتطاع أن يفجرها من صلــب المواقف  كوميديَّ

الدراميَّــة وبلا أي افتعال، وشــكّل مع ماجــدة منير ثنائياً 

كأنــه يجلس داخل بيت تلك الممثلة، خاصة أنها تركز طوال 

الوقــت على قيمة المســرح برغم أنه لا يحقق أي مكســب 

مادي، وهو ما يُشــعر المتلقي بالحميميَّة وبأدق مشاعر تلك 

الممثلة اليائسة ويزيد من تعاطفه معها.

الغريب في الأمر أن مصمــم الديكور محمد طلعت هو 

نفسه مصمم ديكور أفضل عروض الموسمين السابقين في 

المســرح الجامعي وقصور الثقافة بعرضــي »130 قطعة«، 

و»مرسل إلى« الذي مثل مصر في مهرجان المسرح العربي 

الأخيــر الذي نظمتــه الهيئة العربيَّة للمســرح في القاهرة، 

وتفاعــل معه الحضــور بدرجة كبيرة بفضــل مرونة تصميم 

الديكور وسيولة تحريكه برغم ضخامته على خشبة المسرح، 

وهو ما يطرح تســاؤلات حول مدى قدرة المبدع المســتقل 

ــة حين يتعامل مع  والحر على تحقيــق أفكاره غير التقليديَّ

المســرح الرســمي، ففي أيهما تكمن المشــكلة، المبدع أم 

المسرح الرسمي بكل روتينه؟

 ومــا يزيد هذا الســؤال وجاهة هو أنــه العرض الثاني 

الذي يصممه طلعت بالطريقة نفســها في المسرح الرسمي 

في موســم واحد، فقد حول أيضــاً قاعة صلاح عبدالصبور 

إلى مسرح تقليدي في عرض »سجن اختياري«.

متبايناً، ســواء فــي التكوين الجســدي أو الأداء التمثيلي، 

وهــو ما صنعا بــه معــاً إيقاعاً بصريــاً ودراميــاً متدفقاً 

اســتحوذ على قلوب المتفرجين طوال ســاعة كاملة مرت 

وكأنهــا بالفعل لحظة واحدة، وســاعدهما في تحقيق ذلك 

الدراما الحركيَّة الرشــيقة التي صممهــا محمد بيلا تعبيراً 

عن مكنونات نفســيهما، وعما يجســدانه من مشاهد، بينما 

لعب محمــود جدو المخــرج المنفذ للعرض دوراً بســيطاً 

كأحــد الوافدين إلى منزل الممثلــة، ولكنه ترك أثراً لطيفاً 

بسبب خفة ظله.

هذا عرض يملك تأكيد أسباب نجاحه إذا تلافى صناعه
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قراءات

يوســف مراد منير، مخرج وممثل شــاب، تخرج في 

ة، قســم التمثيل  المعهــد العالــي للفنون المســرحيَّ

والإخــراج. نال جائزة أفضل مخرج مســرحي صاعد 

ة« من المهرجــان القومي  عــن عرضه »ياســين وبهيَّ

للمســرح 2023، وحصل على جائــزة المخرج عصام 

الســيد لأفضــل مخــرج شــاب عــام 2024، وحصــل 

علــى جائــزة التمثيل عــن دوره في عــرض »كانوا 

هنــا« 2020. مــن أعمالــه: »ســجن النســاء« علــى 

مســرح الســام 2025، وترشــح لأربــع جوائــز في 

ة«  المهرجان القومي للمســرح، »الدنيــا رواية هزليَّ

عــام 2024 لمهرجــان جامعــة القاهــرة، بالإضافــة 

إلــى عرض »طــار فوق عــش الوقواق« عــام 2021.
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كما نقرأ في مقدمــة أحد عروضه، بقدر 

كبير من الشــحنات العاطفيَّــة والفكريَّة 

التي تُحاكي الواقع وتتسامى عليه، ممتلكةً 

القدرة علــى تطوير الحدث المســرحي 

والدفــع بــه عبــر أداءٍ يتناغم مــع بقيَّة 

المكونات الســينوغرافيَّة، ليتحول الممثل 

فوق الخشــبة إلى مفككٍ لرموز الخطاب 

المسرحي المكثف ودواله. 

وعلى الرغم مــن انتماء تجربته إلى 

جنس المسرح الفردي، فإن ذلك لم يمنعه 

الانفتــاح والتكامل مع فنانين آخرين في 

المهــن المســرحيَّة المكملة؛ إذ اســتعان 

بســينوغرافين لتأثيث فضــاءات أعماله 

المسرحيَّة، وبموسيقيين ومطربين لتلحين 

الأغاني المدمجة في عروضه، مع حرصه 

الدائم على الاســتئثار بالرؤية الإخراجيَّة 

لنفسه لضمان وحدة المفهوم والفرجة. 

إن المتتبع لمســار الزروالي - تأليفاً 

وتمثيــاً وإخراجاً - ســيدرك، كما يرى 

الباحث حســن يوسفي، حرصه المتوازن 

علــى القيمــة الأدبيَّة لأعماله، وهوســه 

بتقديمها في قالبٍ جمالي يُحقق للمتفرج 

متعة الأذن والعين معاً، باعتبار المســرح 

وســيلةً لتغذيــة الحواس والــروح. وإذا 

كان الزروالــي يُفاجــئ جمهوره في كل 

موســم باختيار متونٍ أدبيَّة وشخصياتٍ 

ذات ميســم خاص يحمل زخمــاً ثقافياً 

ونفســياً وتاريخياً، فإن الزروالي الممثل 

والمخــرج يمتلك من الطاقات النفســيَّة 

والجســديَّة والقدرات التعبيريَّة ما يجعله 

ينخــرط بعمقٍ واقتدار في تجســيد تلك 

الشخصيات. 

يُعد عبدالحق الزروالي من أبرز رواد 

المسرح الفردي )المونودراما( في تاريخ 

المســرح المغربي والعربي، حيث ارتبط 

اســمه بهذا الجنــس المســرحي وتجذّر 

فيــه منذ بداياته عام 1967. وقد أســهم 

انخراطه الواعي وعشــقه لهذا الفن في 

إرســاء معالمه، مما مهد الطريق لظهور 

والمونودراميين  المســرحيين  مــن  جيلٍ 

المغاربة المعاصرين له. 

وقد شــكّل عبر مســاره علامة فارقة 

أعلنــت ولادة تجربة فنيَّــة متفردة تقوم، 

كمــا يقــول الباحث ســعيد كريمي، على 

ة الكلمة وجزالتها، وتتأســس على  شــعريَّ

الرؤية الســينوغرافيَّة الشاملة التي تجعل 

من جســد الممثل لغةً مســرحيَّة أبلغ من 

الملفوظ الكلامي؛ ويمكن القول بســهولة 

إن منجزه المســرحي يمثل إضافةً نوعيَّة 

للمسرح المغربي والعربي على حد سواء، 

بالنظر إلى شــموليَّة تجربته التي زاوجت 

بين التأليف والأداء والإخراج.

ولعــل مــا يميــز تجربــة الزروالي 

الإخراجيَّة، هو اعتماده على لغة الجســد، 

فضلًا عن دعوته إلى خلخلة التوازن بين 

الكلمــة والحركــة لتعميق المشــهديَّة في 

أعمالــه؛ ويظهر ذلك جليــاً في إبداعاته 

الأخيــرة، حيث نجد حضوراً قوياً لجســد 

الممثل المتأنق بزيّ يتناسب مع موضوع 

العــرض، إلــى جانــب توظيــف تقنيات 

ة  ومؤثــرات بصريَّة تخلق صورة مشــهديَّ

وجماليَّة متكاملة.

 ويشــتغل الزروالي على السينوغرافيا 

انطلاقــاً مــن رؤيتــه الإخراجيَّــة؛ حيث 

يســتدعي تصورات وأفــكاراً يمتزج فيها 

التراثــي بالحديث. فالواضــح أن تجربته 

تتماهى مع ما يراه الناقد حسن يوسفي من 

أن السينوغرافيا هي السند الأساسي الذي 

يقوم عليه الحس الفني في المسرح، وذلك 

عبر التوسل بعناصر مختلفة تؤثث الفضاء 

المسرحي وتصوغ تشكيليته، وفي طليعتها 

الأضــواء والألوان؛ ولا ســيما أن »الإنارة 

الحرة« للخشبة من قِبل السينوغراف تُقاس 

 )Palette( بالدور الذي تلعبه لوحة الألوان

بالنسبة للفنان التشكيلي. 

ويحرص الزروالي - الممثل والمخرج 

- على إيــاء الســينوغرافيا أهميَّة بالغة 

في مختلــف عروضه الفرديَّة، كي يجذب 

انتبــاه الجمهــور الــذي يُعدّ فــي نظره 

الطرف الأساســي الذي لا تكتمل الفرجة 

المسرحيَّة بدونه.

ولا يفوتنا التذكيــر باعتماد الزروالي 

على تقنية الارتجال عنصراً أساســياً في 

تجربتــه؛ إذ ترتكز رؤيته علــى الانتقال 

وقد أســهم هذا التعــدد الفني الذي 

تميــز بــه الزروالي فــي ترســيخ البُعد 

التجريبــي لعروضه الأدائيَّــة، ممّا دفعه 

إلى ارتياد آفاقٍ جديدة لتحديث الظاهرة 

المسرحيَّة المغربيَّة؛ لا سيما عبر توظيف 

والانفتاح   )L’Improvisation( الارتجال 

على تعديل النــص وتحويره أثناء العرض 

الحي.

 وتُعدّ تجربــة الزروالي إحدى أبكر 

المســرح  المونودراميَّة في  المبــادرات 

العربي؛ حيث أعلن صراحةً عن اختياره 

الجمالــي للمســرح الفــردي، ورخّصــه 

عبر سلســلةٍ مــن العروض التــي تولى 

تأليفهــا وإخراجها وأداءهــا. وقد عالج 

من خلالهــا قضايا اجتماعيَّة وإنســانيَّة 

شــائكة، متبنيــاً رؤية مســرحيَّة تتجاوز 

الشــكليات إلى الانتصار لقيم الإنســان 

ومكانته، وتتســم معظــم أعماله بالجدة 

والابتــكار فــي مقاربة قضايا الإنســان 

العربــي. ولعل ما يمنــح تجربته فرادتها 

هو خروجه بالمسرح عن أطره التقليديَّة 

المتبــادل من الخشــبة إلــى النص ومن 

النص إلى الخشبة، متجاوزاً بذلك النمط 

التقليــدي القائم علــى التقيــد الصارم 

بالنــص. وتتجلى جرأته فــي قدرته على 

الخروج عن النص ثم العودة إليه بسلاسة 

وبساطة، ولا سيما عند تفاعله مع جمهور 

الخشــبة أو المشــاغبين منــه الذين قد 

يعوقون سير العرض.

وبنــاءً على ذلــك، يمكــن القول إن 

عبدالحق الزروالي أسس لتجربة مسرحيَّة 

مغربيَّة أصيلة يحــل فيها »الأنا الفردي« 

محــل »الأنــا الجماعي«؛ تجربــة مبدع 

متمرس يجمع بين الأصالة والحداثة. كما 

يُعد من أبرز المســرحيين الذين أسهموا 

في تشــكيل الوعي الثقافي لجيل بأكمله؛ 

فهو شاعر يتأمل قضايا الإنسان والتاريخ، 

ومسرحي جعل من فن المفارقات متنفساً 

لـهموم المواطن اليوميَّة بعدما كانت على 

هامش الثقافة العربيَّة، وروائي يسرد من 

زوايا متعددة أخبار الجســد بلغة متوهجة 

تلامس الروح.

ج به الحديث هو قولُ  ولعل خير ما يُتوَّ

رائد الدرس المســرحي المغربي، الناقد 

الراحل حسن المنيعي، الذي أشار إلى أن 

أعمال الزروالي »تُعــدّ بحق تجربة ذاتيَّة 

رائعة أساسها الرغبة في التوعية والنقد. 

ومع أنهــا لا تتوخــى التحليل المســهَب 

للأوضاع والقضايا المُعَالَجة، فإنها تختزل 

الأحداث والمواقف في لعبة تكتسي طابعاً 

غروتيســكياً... لذا حظيت هــذه الأعمال 

بدعــمٍ من طلبة الجامعة والمعاهد العليا، 

وكذا من بعض الشرائح الاجتماعيَّة«. 

للالتقــاء بالمتلقي في فضاءاته اليوميَّة؛ 

والشــوارع  والمقاهــي  كالجامعــات 

والأسواق والمؤسســات، فهو »يمثل في 

الحياة ويحيا في المسرح«. 

إبداعاته  فــي  الزروالــي  ويتفــادى 

المونودراميَّــة الســقوط فــي الجمــود 

والنمطيَّــة؛ إذ يتجــه بنصّــه وأدائه نحو 

التجريــب بوصفــه تمــرداً علــى قواعد 

المســرح التقليــدي. وبذلــك يخرج عن 

متناســقة  فرجــةً  ليصــوغ  المألــوف 

الجماليات، تنأى بنفســها عن الإســفاف 

والارتجال العشــوائي، وتلتــزم بالمرامي 

ــة والثقافيَّة التي يســطرها لعمله  الفكريَّ

منذ البداية.

ويلاحظ أنــه يحرص على بناء علاقة 

تفاعليَّــة حميمــة مــع المتفــرج لضمان 

اســتمالته وتكثيف تركيــزه أثناء العرض، 

معتمــداً في ذلك على خطــابٍ يتوجه به 

إلى الجمهور مباشــرة، بلغةٍ بســيطة في 

ظاهرها لكنها حمالــةٌ للرموز والدلالات. 

وتتميــز اللغة التــي يوظفها في عروضه، 
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»المونودرامي« الشامل

رؤى
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بعد آيا صوفيا، ســرت نزولًا نحــو قصر »توب كابي«، 

المقر التاريخي للســاطين، بدخولــه المهيب من الباب 

الهمايونــي وبواباتــه الحربيَّــة. ومنــه مررت بالأســواق 

السياحيَّة المحاذية لسكة الترام وصولًا إلى ساحة أمينونو، 

ة. شريان الحياة والنقل ومنطلق الرحلات البحريَّ

كذلك عبرتُ شمالًا إلى »جسر غلطة« المكوّن من طابقين: 

الأسفل المطلّ مباشرةً على مياه الخليج، الذي تحتله مطاعم 

الأســماك الطازجة، حيث ألقيتُ رحلي للغــداء على إحدى 

طاولاتهــا التي لا أبالغ إن قلــتُ إنك تكاد تلمس الماء منها.

أمــا القســم الثانــي الأعلى مــن الجســر، فهو على 

3 مســارات: للمشــاة وللســيارات وللترام، لــم أتأخر في 

التنزه عليه عابراً بمحاذاة صيادي الســمك الذين يمدون 

صنانيرهم التقليديَّة من على حافتيه.
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إسـطـنـبــول
دار البدائع المسرحية

ثلاث مرات، زرت إســطنبول: 2019، 2022، والآن 

الثالثــة برفقــة شــقيقتي جوندا، حيــث بدأت 

رحلتــي بالنــزول فــي الفنــدق الصغيــر الذي 

أرتاده عادة، وهو مبنــى مطلّ على بحر مرمرة، 

ومتاخم لمنطقة الســلطان أحمد، مركز المدينة 

المليء بالحيــاة والقريب من معالمها الشــهيرة.

مســجد الســلطان أحمد بمآذنه وبلاطــه الأزرق الخزفي 

البديع، ويقابله مسجد آيا صوفيا الشهير، الذي صلّيت فيه 

جُمعتين خلال رحلتي، مســتمتعاً بجمال مزيجه المعماري 

البيزنطي والإسلامي وفسيفسائه التاريخيَّة.

كانت أولى خطواتي جنوبي ســاحة الســلطان أحمد، 

حيث تقف المسلة المصريَّة وبجوارها قصر إبراهيم باشا 

)متحف الآثار التركيَّة والإســاميَّة(، بينما يقف في شمالها 

سبيل الماء الألماني بعمائره الخضراء. يشرف على الساحة 

الحسام محيي الدين 
كاتب وناقد مسرحي من لبنان 

من عروض مركز زورلو للفنون الادٔائية



 ومنــه توجهت إلى »الســوق المصــري« العبق برائحة 

التوابــل والحلويــات والقهــوة التركيَّة. جولتي هــذه التي 

استنفدت ثلاثة أيام في دائرة جغرافيَّة واحدة، يمكن للسائح 

أن ينجزها في ساعات قليلة إن لم يدخل مرافقها.

أمــا المعالــم الأخــرى فتحتــاج إلــى وســائل النقل 

والإبحار؛ فكانت رحلة ربع الســاعة إلى رصيف إسكودار 

الآســيوي، حيث النســيم والشــاي المزين بنور الشــمس 

النورس. وطيور 

عبر وتأملات

وفــي أحد الأيــام، اتجهت بالترام نحــو قصر »دولمة 

بهشــة«، المجمع الملكي الشــاهد على انتقــال تركيا إلى 

ــة الحديثــة، والمؤثــث بالزجــاج والكريســتال  الجمهوريَّ

واللوحــات الفاخــرة. وفــي يــوم آخر، قصــدت منطقتي 

»أيوب ســلطان« و»بيير لوتي«، حيث صعــدت بالتلفريك 

إلى الشــرفة البانوراميَّة المشــرفة على القــرن الذهبي، 

ومنها إلى استكشــاف نواحــي التلة الخضــراء المزدحمة 

بالمطاعم والمقاهي، مطلّة على إســطنبول من مستويات 

ة الصناعة المسرحيَّ

ومثلمــا أتاح لي هذا الســفر التأمل فــي أنثروبولوجيا 

المدينة ولمــس تحولاتها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، فإنه فتح 

لي باباً واســعاً لمعاينة حركتها المســرحيَّة؛ فالمســرح هنا 

أولويَّة ثقافيَّة. وعلى الرغم من أن انطلاقة المسرح التركي 

تقاطعَت مع بدايات المســرح العربي منتصف القرن التاسع 

عشر في عهد الســلطان عبدالمجيد الأول، فإنه كان سبّاقاً 

بأشواط في تطوره وتنظيمه.

فــي العــام 1914، تــم اســتدعاء المخرج الفرنســي 

المعــروف أندريــه أنطــوان لتحقيــق حلمه ببنــاء معهد 

موســيقي يليق بالمدينة وبحياتها الثقافيَّة، فوصل أنطوان 

إســطنبول وبدأ العمل فــكان المعهد على قســمين: واحد 

للموســيقى، والثانــي للمســرح عُــرف بـــمسرح أو »دار 

البدائع« Darϋlbedayi وافتتــح بحفل ضخم في نوفمبر 

من العام نفســه، بصفته أوّل مؤسسة مسرحيَّة في المدينة، 

على يد الرائد المســرحي الكبير محسن أرطغرل )1892 - 

1979(، ثــم انضمت إلى بلديَّة المدينة رســمياً عام 1934 

متدرجة الارتفــاع، لك أن تفوز بأجملها إطلالة إذا حالفك 

الحظّ بمقعد فارغ، أما التسمية فتنتسب إلى »لويس فيود« 

المعروف بـ »بيير لوتي« وهو كاتب وضابط فرنسي عشق 

هــذا المكان جلوســاً وتأملًا وكتابة، وعاش في إســطنبول 

دهراً في القرن التاســع عشر، وكان محباً للأتراك مدافعاً 

عنهم في وجه الحضارة الغربيَّة الماديَّة. 

أنهيــت هــذه الجولات بصعــود برج غلطة فــي منطقة 

كاراكــوي ورؤية المدينة من شــرفته الدائريَّة، قبل التوجه 

إلى ميدان تقسيم ومقاهيه المطلة على حركة الترام الأحمر 

الشهير.

حتمــاً يغتني المقال والمقام بالعِبَــر والتأملات الجميلة 

ممــا تصادفه خلال تنقلك بين معلَــمٍ وآخر، تبقى دائماً في 

الذاكــرة: الخياط الشــهير بــ »الترزي« الذي ينشــط في 

الأحيــاء القديمــة والبازارات الشــعبيَّة، والمغنــون وعازفو 

الموســيقى الشــعبيون الذين يلمســون القلــوب بصدق ما 

يؤدونه باسطين قبعاتهم أمامهم، أو عمال البوظة بألاعيبهم 

الجميلة، أو بســطات الكســتناء اللذيذة المنتشــرة التي قد 

تشكل مع عصير البرتقال الطازج وجبة مغذية.

وأصبحت تحت اســم »مسارح مدينة إســطنبول الكبرى« 

بــإدارة أرطغرل نفســه الذي وضــع خطة مثيــرة تحفيزاً 

للجمهور ليرتاد المســرح، أثمرت على مرّ الســنوات، تحت 

عنوان »من 3 مرات إلى 100 مرة«. 

ومع تطور صناعة المسرح في المدينة، نشأت فيها مئات 

الخشبات والقاعات؛ ومن اللافت أن هذه المسارح، وتحديداً 

منذ عام 2011 — أي بعد عام من اختيار إسطنبول عاصمةً 

للثقافــة الأوروبيَّة — أضحت تســتقبل نحــو 3000 متفرج 

يوميــاً. هذا الإقبــال الكبير جعل إســطنبول حاضرة لإبداع 

مسرحي وبيئة غنيَّة بالفن، ولا سيما مع اعتماد سياسة أسعار 

مدعومة ومقبولة لكافة الفئــات، تتيح تقديم نحو 15 عملًا 

مسرحياً أسبوعياً على امتداد الموسم.

 أمــا اللافت فهــو فنّ الأراجوز، إذ لا يــزال حاضراً في 

المشهد المسرحي، وله مريدون كثيرون، ولا سيما أن حكاياته 

مســتمدة من التنوع الإثنــي للدولة العثمانيَّــة عبر التاريخ، 

وحيث إن الســلطات تدأب اليوم على جعل هذا الفن تعليمياً 

يجمع الحداثة مع الأصالة ويقوي مهارات الأطفال. 
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من عروض مركز هودجا باشا الثقافي

من عروض دار أوبرا ثريّامسرح جميل توبوزلو المفتوح



أبرز المسارح هي: مسرح كاغيثانة ساداباد، ويقع داخل 

المركــز الثقافي لبلديَّة كاغيثانة، ويقــدم عروضاً احترافيَّة 

بأسعار مخفضة للطلاب، ولذوي الاحتياجات الخاصة، وهو 

مســرح حديث افتتح عام 2006، أما »مسرح حربيَّة محسن 

أرطغرل« فيقع في شيشــلي، افتتح عام 1964، وسمي باسم 

الممثل والمخرج المســرحي التركي محسن أرطغرل تكريماً 

له، وهو مسرح دوّار، ترتكز إلى جانبه زاوية للأوركسترا، فيه 

6 غرف للممثلين، وغرفتان للبروفات، وغرف لفنيي المسرح. 

أما مســرح توبوزلو نسبة لعمدة إســطنبول جميل توبوزلو، 

ففعالياته صيفيَّة في معظمها لأنه المســرح المفتوح الوحيد 

في إســطنبول على الهواء الطلق، بطراز المسارح التاريخيَّة 

القديمة، إنما بمقاعــد وأثاث حديث وتقنيات متطورة، وهو 

من أكبر وأهم المسارح التابعة لمسارح إسطنبول الكبرى.

وصدرت أول مجلة مســرحيَّة فــي البلاد عام 1918 هي 

»تماشا« temaşa )وتعني المشهد(، وهي من أقدم المجلات 

المســرحيَّة في العالم، واســتمرت بالصدور تحت مسميات 

مختلفة منها »مســرح المدينة«، ثم »المســرح التركي« منذ 

العــام 1930 لكنها توقفت عــام 2013، وفي عام 2014 تم 

إتاحة الوصول إلى أرشــيفها الغني عبر الإنترنت لمناســبة 

الاحتفال بذكرى مئويَّة تأسيس »مسارح إسطنبول الكبرى«. 

أمــا مركز أتاتورك الثقافي، فهو من أهم مراكز الفنون 

العالميَّة، علمت أنه تأســس عــام 1969 وأعيد تجديده عام 

ــة العصريَّة في ميدان  2012، وهو مثال للهندســة المعماريَّ

تقسيم، يحتوي قاعة معارض كبيرة، كما يضم المسرح الكبير 

لكافة العروض من أربعة طوابق، وقاعة حفلات موســيقيَّة 

إضافة إلى مســرح الغرفة، وهناك مسرح عزيز نسين. كما 

تلفــت النظر مكتبته الضخمة، أكبر مكتبــة عامة في تركيا، 

تحتوي أرشيفاً ضخماً من آلاف الكتب والصور، وإرثاً ثقافياً 

نادراً من مخطوطات وخرائــط عثمانيَّة نادرة خطّت باليد، 

منهــا أول صحيفة تصــدر عن الدولــة العثمانيَّة في مصر، 

وأقدم ألبوم صور عن القدس الشريف. 

وفي الحقيقة، سرني جداً ما تحظى به المسارح الحكوميَّة 

من دعــمٍ مادي، ذلــك أن توافر المال يرفع من مســتوى 

العــروض، وانعدامه يفتح الباب واســعاً للمســرح التجاري 

من أجل الاســتمرار، وهذا ما تضطر إليه المسارح الخاصة، 

التي تنتشر بالمئات أيضاً في إسطنبول، أصغر مساحةً وأقل 

نشاطاً ووتيرة قياساً على تلك الحكوميَّة، وإن كان بعضها لا 

يقلّ عنها تجهيزاً وتقانة، فهي تتمول من العروض وتُدار من 

أفضل الفنانين المســرحيين المخضرمين الأتراك، أصحاب 

الخبرة. نشأ معظمها حديثاً من تركة أستوديوهات قديمة أو 

دور سينما إما بقاعةٍ واحدة، أو اثنتَين كبيرة وصغيرة. 

عصب الحياة 

زرت »مسرح إسطنبول« 

علــى  القائــم  الحكومــي 

الآسيويَّة  البوســفور  واجهة 

فــي منطقة أســكودار، في 

حيّ هــادئ لا ضوضاء فيه 

ولا زحــام، وصدني موظف 

الاســتقبال بادئ الأمر عن الدخول قبل أن أكمل كلامي، ثمّ 

وبعد محاولاتٍ من المســايرة التي غلبت عليها لغة الاشارة، 

سمح لي بذلك شرط ألا ألتقط الصور. 

ومسرح إســطنبول هذا هو بناء تراثي حجري ضخم 

تطغــى عليــه جاذبيَّة المبانــي التراثيَّة. تدخــل من بابه 

إلى ردهة اســتقبال فســيحة، ومنه إلى قاعتين للعرض، 

واحــدة صغيرة )أســتديو( بســعة حوالي 100 كرســي، 

والثانيــة أكبــر تضــم 144 مقعــداً، إضافــة إلى غرف 

البروفــات والكواليــس ذات الجدران العتيقة البســيطة 

الهادئة، وتعــرض فيه الأعمال الكلاســيكيَّة والمعاصرة، 

والغنائيَّــة لمختلف الأعمار، كمــا تخصص إدارته أوقاتاً 

محــددة لصالح طلبة المــدارس والجامعات لمشــاهدة 

وتعليميَّة.  هادفة  عروض 

تُشــكّل هذه المسارح عصب الحياة الفنيَّة والثقافيَّة في 

ة، إلى  إســطنبول، إذ تحتضن الندوات والملتقيــات النقديَّ

جانــب روزنامة مهرجانات ســنويَّة متنوعة؛ مثل مهرجان 

المســرحيات النســائيَّة فــي شــباط/ فبرايــر، ومهرجان 

الأوبرا في حزيــران/ يونيو وتموز/ يوليو، 

ومهرجاني الدمى والمســرح الدوليين في 

تشــرين الأول/ أكتوبــر وتشــرين الثاني/ 

نوفمبــر. وتقدم هــذه الفعاليــات عروضاً 

محليَّة ودوليَّة وورشــاً تدريبيَّــة تمزج بين 

الأصالة والحداثة.

وفي ختام رحلتي التي اســتمرت تســعة 

أيام، صليت الفجر في آيا صوفيا في اليوم 

العاشر، قبل التوجه مع شقيقتي إلى المطار 

تحت مطر ربيعي دافئ.
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سيما في الفترات التي حورب فيها المسرح 

من لدن المتشددين، وتعرضت أعماله لإنكار 

غريب من لدن البعض، إلى الحد الذي جعل 

أحدهم، وهو ناهوم تات، ينشــر سنة 1707 

مســرحيَّة »الملك لير« محــذراً القارئ بأنه 

قرأها مصادفة، وهــي لكاتب غير معروف. 

أكثر من ذلك، عندما انتقل اســم شكســبير 

لأول مرة إلى فرنسا من لدن فولتير، »بدأت 

الســخرية منه في فرنســا في لحظة استمر 

نســيانه في إنجلترا«، وتكرر ما فعله ناهوم 

تــات مع شكســبير من طــرف آخرين. لكن 

رب ضارة نافعــة، ذلك أن التهكم المتواصل 

لفولتيــر من شكســبير، ســرعان ما أحدث 

يقظة فــي إنجلترا من أجل إعــادة الاعتبار 

إليه بطرق مختلفة. 

 هذه بعض من تفاصيل حياة شكســبير 

التي اســتحضرها هيجو لكي يســلط الضوء 

مــن خلالهــا على مــا اعتراه مــن متاعب 

وصعوبــات، وهــي بقدر ما جعلــت تجربته 

فــي الحيــاة صعبــة ومضنية، جعلــت منه 

ة إبداعيَّة كبيرة، أبرز مظاهرها هيجو  عبقريَّ

فــي الجزء الثاني من كتابــه الذي خصصه 

لعبقريَّة الرجل.

 اســتهل هذا الجزء باســتعراض العديد 

من المواقف العدائيَّة تجاه شكســبير، التي 

وصلــت حد التجريح في شــخصه وإبداعه، 

وتعــرض لها من لــدن النقــاد. ويذكر مرة 

أخرى بكل المواقف والكلمات التي عبر من 

خلالها فولتير عن ازدرائه لشكســبير، لذلك 

عمل علــى محاولة إنصافه ورد الاعتبار إليه 

من خــال التذكير بمعطيــات مهمة تتصل 

بمســاره وإبداعــه، وجعل من هــذا الجزء 

مرافعة أدبيَّة ممتعة، كثف من خلالها موقفه 

من إبداعيَّة شكسبير.

في لحظة فارقة، وهمــا يواجهان أولى 

لحظات منفاهما في بيت معزول خلال شتاء 

بارد في جزيــرة كرنيزي البريطانيَّة الواقعة 

على بعد كيلومترات من السواحل الفرنسيَّة؛ 

دار هذا الحوار بين الأديب الفرنسي فكتور 

هيجو وابنه فرانسوا:

»– كيف ترى هذا المنفى؟

- أظنه سيكون طويلًا.

- وبماذا تنوي ملأه؟

- يجيب الأب: سأتأمل في المحيط.

بعد لحظة صمت، يسأله الأب: وأنت؟ 

- قال الابن: أنا سأترجم شكسبير«.

تلك كانت بداية مغامرة أدبيَّة بين فكتور 

هيجو الأديــب الفرنســي، وابنه فرانســوا، 

محورهــا شكســبير، أعطت، خلال ســنوات 

المنفى، ترجمة من أبرز الترجمات الفرنسيَّة 

للكاتــب البريطاني إلى الفرنســيَّة، قدم لها 

فكتور هيجو بنص بديع تحت عنوان »ويليام 

شكســبير، حياته وعبقريته«، اســترجع فيه 

تفاصيل من حياة شكســبير، ورسخ فكرة أن 

الرجل كان عبقري زمانــه، وأهداه لإنجلترا 

بهذه العبارات: »أهديها هذا الكتاب، تمجيداً 

هيــرودوت  شــأن  شــأنه  فشكســبير،   

وطاليس، مبــدع ثلاثي الأبعاد، لأنه شــاعر 

ومــؤرخ وفيلســوف، بــل يضيف إلــى ذلك 

بعــداً رابعاً وهــو كونه رســاماً عظيماً، فهو 

يمتلك القــوة الخلاقة للشــعراء التي تتمثل 

في الملاحظة باعتبارها قوة عاكســة، وفي 

العاطفة باعتبارها مكثفاً، التي تتيح لأدمغتهم 

خلق أطيــاف ضوئيَّة تنير عتمة الإنســانيَّة. 

وتتجلــى هــذه القــوة لــدى شكســبير في 

التراجيديا والكوميديــا وكل الأنواع الأخرى 

التي أبدع فيهــا، وبالتالي في الدراما بكلمة 

واحــدة. وهذه القوة هــي التي تجعله يجهز 

علــى قارئه بمواقــف دراميَّة وبشــخصيات 

مسرحيَّة، تعكس مســاراتها قسوته العاطفيَّة 

ومعاكسته لأفق انتظار القارئ.

وشكسبير، من زاوية الفلسفة، لا يضاهى 

ولا يقــاس إلا بهوميروس، لأنه يمتلك القدرة 

علــى تشــييد بنــاءات فكريَّة تعكــس قوته 

التخييليَّة وتترجم عمق رؤيته. ولأن الشاعر- 

الفيلســوف يتخيل، فإنه يمتلــك القدرة على 

تغييــر الواقع، ويســاير خياله فــي التعبير 

عــن نزوعاته التي تبلغ أحيانــاً درجات عليا 

من الفانتازيا. وهذا ما يعكســه شكسبير من 

خلال مصائر وأقدار العديد من شخصياته، 

حيث يبرز فكره العظيم ونزوته العارمة. هذا 

الأفق الفانتــازي يختار لــه هيجو من أجل 

وصفــه بدقة اســتعارة »الأرابيســك«، لأنها 

تكثــف كل الخصائــص الخلاقــة للفانتازيا 

الشكسبيريَّة فلسفياً وتعبيرياً. هذه الفانتازيا 

التي تجســد أبهــى مظاهــر العبقريَّة، لأنها 

تجعلــه يقرب بين القــوى المتباعدة، وتبرز 

كيف يستوعب شكســبير »السريرة الداخليَّة 

للإنسان« باعتبارها عمق فلسفته.

 وشكســبير، عــاوة على كل هــذا، هو 

لشــاعرها. أقول لإنجلترا الحقيقة، باعتبارها 

أرضاً مشــهورة وحــرة أقدرهــا، وباعتبارها 

منفى أحبها«. 

عنما نســترجع مقاطع ممــا كتبه هيجو 

عن شكســبير، وقد صاغة بلغة أديب يروض 

لغة موليير بطريقة بديعة، تجمع بين القدرة 

الخلاقة على الحكي والإشــراقات الشــعريَّة 

التــي تنتقي مــن المجازات والاســتعارات، 

مــا من شــأنه أن يضيء عبقريَّة شكســبير، 

ويبرز تجلياتها في شــخصه وإبداعه، نصل 

إلــى حقيقة مثيرة، وهي أن المبدع الكبير لا 

يتمثل قيمته ويجلوهــا أحياناً إلا مبدع كبير 

آخر، من حجمه ومن طينته.

»ثمة رجال محيطات في الواقع«، بهذه 

العبارة يســتهل هيجو حديثه عن شكســبير. 

إن اختيــار هيجو لهذه الاســتعارة هنا ليس 

اعتباطياً، ذلك أنه يستحضر كل ما تحيل عليه 

المحيطــات من زخم وعمــق وغنى وحركيَّة 

وأفق، ليؤكد أن كل هذه الخصائص يمكن أن 

تجتمع في عقل واحــد، وتجعل منه عبقريَّة. 

فشكسبير، بالنســبة له، محيط، وهو التعبير 

الذي يلخص من خلاله عبقريَّة هذا المبدع، 

ويجعله فــي مصاف عباقــرة آخرين، يذكر 

منهم إشعيا، وإيســخيلوس، ودانتي، وميشيل 

أونج. فالنظر إلى هــذه العقول جميعها هو 

نفسه النظر إلى المحيط.

 حياة شكســبير كانت مليئــة بالمتاعب 

والصعوبــات، حيــث بدأت بنشــأته في بيت 

بئيــس، وترعرعه بين أحضان عائلة عاشــت 

التاريــخ، تاريــخ المؤرخيــن، لكــن أيضــاً 

ة:  تاريخ الحكــي وتاريــخ النماذج البشــريَّ

الطغاة،  المســتبدون،  المخادعــون،  القتلة، 

العشــاق ...الخ، ومن خلالهم تاريخ الطبائع 

والأمزجــة. في هذا الجانب، لا شــيء غاب 

عن ذهــن شكســبير، »نستشــعر من خلال 

قراءتنا لإبداع هذا الرجل الريح العاتية التي 

تأتي من انفتــاح العالم. فإشــعاع العبقريَّة 

من كل الاتجاهات، هذا هو شكســبير«. هذا 

الإشــعاع يشــبهه هيجو بالياقوت، لأن لهما 

معاً انعكاســاً مزدوجاً، على عكس الزجاج أو 

الكريســتال، وهذا الانعكاس المزدوج يتجلى 

علــى الصعيدين العقلي والجســدي. وتعضد 

هذه الخصيصة لدى شكســبير - على صعيد 

المزاج الشــخصي - خصيصــة الرزانة التي 

تتجلى في أنه كان إنساناً كتوماً.

إن اجتمــاع كل هــذه العناصــر، علــى 

الصعيــد الشــخصي والإبداعي، هــو الذي 

 semeur جعل من شكســبير »زارع المباهج

d’éblouissements«، وجعلــت منــه أحــد 

العقول النيرة الاســتثنائيَّة في التاريخ، التي 

تمكنت، بعبورها هذا العالم، من تجديد الفن 

والعلم والفلسفة والمجتمع. 

 ولربمــا كانت هذه الرجّــة المثيرة التي 

أحدثها عبور شكســبير في ذاكرة العالم، هي 

التي حركت ضــده عداءات كثيرة في عصره 

وما بعده، وإلى حدود اليوم، حيث تؤكد باحثة 

فرنســيَّة في كتابها الصادر حديثاً سنة 2024 

بعنوان »ماري سيدني، المدعو شكسبير: هل 

كتبت أعمال شكســبير من لدن امرأة؟«، أن 

شكســبير منتحل، وأن كتاباته ليست له وإنما 

كتبتهــا امرأة اســمها ماري ســيدني، وتلك 

حكايــة أخرى مثيرة عن هــذا الرجل تحتاج 

قراءة هذا الكتاب في وقفة خاصة. 

الحرمــان. تزوج مــن امرأة تكبــره بثماني 

ســنوات، هي بدويَّة جميلة اسمها آن هاتوي، 

أنجبت له ولداً وبنتين. كان أبوه جزاراً، وفي 

سن الخامسة عشرة، بدأ شكسبير في اكتساب 

حرفة أبيه في المســلخ، كمــا تقلب في مهن 

أخرى منها معلم في المدرســة، وكاتب لدى 

مدع عام. دخل الســجن بســبب الصيد غير 

المشــروع. هرب إلى لندن، ولكي يعيش فيها 

اشتغل حارساً للخيول في أبواب المسارح.

 قضى شكســبير مدة طويلة على أبواب 

المســارح قبل أن يلجها من منفذ الكواليس 

ليشــتغل في البدايــة منادياً علــى الممثلين 

call-boy، ثــم كومبــارس، ثــم ممثلًا. كان 

يكتب مسرحياته الأولى على أوراق منفصلة. 

ونظــراً لغيــاب المطبعــة، كان ممثلو فرقته 

يتدربــون على قــراءة النصــوص في هذه 

الصيغة الأصليَّة المكتوبة بخط يده. ولعل هذا 

في هذا ما يفســر جانباً من الضياع والتلف 

الذي تعرضــت له مخطوطات مســرحياته، 

والغموض الذي يلف تواريخ كتابة بعضها.

عــاش شكســبير حيــاة تلفهــا المرارة 

وتطوقها الهشاشــة على الصعيد الشخصي، 

بســبب التجاهل واللامبالاة التي عانى منها، 

خصوصــاً في عهــد إليزابيــث التي حكمت 

لمــدة أربعــة وأربعيــن عامــاً دون أن يثير 

انتباههــا بصفتــه مبدعاً، علمــاً أنها عرفت 

بحمايتهــا ودعمهــا للآداب والفنــون، وكان 

ينعتها هو نفســه بـ »النجمة العذراء، كوكب 

الغرب«. عانى شكســبير مــن الاضطهاد ولا 
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يدخــل الخوص عالم العبث، فيختار واحداً من أشــهر 

النصــوص التي كتبهــا صموئيل بيكت عــام 1953، »في 

انتظــار غــودو«، ويجعل منه لَبِنة لفكرة نص ســيكتبه من 

خــال ثيمة الانتظار. ليس هذا فحســب، بل إنه ســيؤلف 

نصاً جديداً كلياً يحاول من خلاله أن يعكس الشــعور العام 

بالاغتــراب وغياب الأهداف الكبرى، وتصوير الحياة على 

أنهــا انتظار أبــدي لا جدوى منه، ليس فقــط على صعيد 

شخصياته، وإنما على صعيد الجمهور الحاضر في الصالة 

أيضــاً. فأبطــال عرضه الموجــودون على الخشــبة طيلة 

فتــرة العــرض متعبون ومنهكون، وقد بــدا على وجوههم 

وملابسهم الاتساخ من طول الانتظار. إنهم ينتظرون الغد 

الغامض الــذي أطلق عليه الخوص »البُكــرة«، والجمهور 

تــورّط معهم في هــذا الانتظــار، وســيحكون له قصص 

عذاباتهم ومعاناتهم أثنــاء انتظارهم هذا. إنها الحكايات 

التي امتهن الخوص كتابتها كما فعل ســابقاً في مسرحيَّة 

»تغريبة الشــتاء الطويل« مع طلاب المعهد العالي، أو في 

مســرحيَّة »حكاية بلاد ما فيها مــوت« التي عُرضت على 

خشــبة مســرح القباني في دمشق منذ ســنوات، وتميزت 

المسرحي. التغريب  بأسلوب 

فهؤلاء الشباب ينتظرون »البُكرة« منذ عام، وربما عشرة 

أعــوام كما تؤكد إحدى شــخصيات العــرض، لكنه لم يأتِ، 

لدرجة بات انتظاره همّاً ووهماً وعبئاً عليهم. 

 ورغم أن مسرح العبث كان قد ظهر بعد الحرب العالميَّة 

الثانية، وكان التهديد النووي الســبب الأساسي في ظهوره، 

ووضعت هذه الكارثة هشاشــة الحياة البشريَّة وعبثيتها في 

صميم الوعي اليومي لكل الناس، وليس فقط للفلاسفة، فإنه 

بصفته نوعاً مسرحياً ما زال ملهماً للمخرجين.

ومسرحيَّة بكيت الشــهيرة تلفت نظرهم ويتوقفون كثيراً 

عندها كونهــا صالحة لأي زمان ومكان. كما أن الاســتعانة 

بهــا في هذا العرض بتلــك التوليفة، جعلتهــا تبدو عصريَّة 

ومناســبة جداً للوضع ولحال الشباب الذين خرجوا للتو من 

مرحلة مظلمــة، لكنهم ما زالوا ينتظرون »البُكرة« المجهول 

والغامض. وهو الأمر نفسه الذي جعل الجمهور من الشباب 
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وقد أشــرف أخيــراً على أحــدث عروض 

الدفعــة الخامســة )قســم التمثيــل( للمعهــد 

الأخير، بعد أن أعدَّ نص العرض ليحمل عنوان 

»أي وهم أنت؟«، مســتلهماً فيه روح نص »في 

انتظــار غودو« للكاتــب الأيرلنــدي صموئيل 

بيكيت، ليحوّلــه إلى منصة بوح جماعيَّة تعكس 

واقع الجيل وهمومه.

يختــار الخــوص عناوين عروضــه بذكاء 

يثيــر الانتبــاه، ليصــدق عليها المثــل القائل: 

»تُقــرأ العروض من عناوينهــا«. ويتجلى ذلك 

بوضوح فــي عنوانه الحالي »أي وهم أنت؟«، 

الذي اتخذه مدخلًا للبحث في أسئلة الإنسان، 

والانتظار، والعبث، وما تبقّى من أمل. ولا يقف 

عند هذا الحد، بل يمهد لعرضه بموسيقى تُبث 

على الخشــبة لعدة دقائق قبــل البدء، بهدف 

لفت الأنظار وتهيئة الجمهور نفســياً لاستقبال 

المسرحي. الحدث 

أفـق

في انتظار غودو
برؤيـة إخراجـية سوريـة

يُعــد المخــرج الســوري كفاح الخــوص أحد 

أبرز الأســماء التي ارتبطت بتدريب وتكوين 

طلبة التمثيل المســرحي على مدار السنوات 

الماضية، ولا ســيما في دمشــق. فهــو يمتلك 

ــة وســجلًا غنيــاً في الإشــراف  خبــرة عمليَّ

علــى مشــاريع التخــرج وتأهيــل الطاقــات 

ة الجديدة؛ ســواء في المعهد العالي  المسرحيَّ

ة أو في معهــد »دراما رود«. للفنون المســرحيَّ



يرتــاد المســرح طيلة أيــام العرض ليرى نفســه من خلال 

العرض.

ورغم أن الخوص يسترشــد في عرضه بنص من مسرح 

العبث، حيث تــدور الأحداث في حلقات مفرغة ولا شــيء 

يحدث ليغيّر في حياة شخصياته، لكنه في الحقيقة يستخدم 

حبكة دراميَّة تقليديَّة واضحة؛ فهناك بداية ووســط ونهاية. 

وهؤلاء الشــبان والشــابات المنتظرون للّّاجدوى سيقررون 

فعــاً عدم الانتظــار والعــودة لديارهم، وهــو حل درامي 

يتناقض مع خاتمة مسرحيَّة »في انتظار غودو« والفكرة التي 

بُنيت عليهــا، حين يقول فلاديمير وإســتراغون: »هيا بنا«، 

لكنهما لا يتحركان، بينما يقــوم الخوص بتحريك المجاميع 

في اتجاه طريق العودة، لكن الانفجار الذي ســيحصل أثناء 

بحكاياتهــا، واســتعراض كفاءة الخريجين المســرحيَّة على 

صعيــد الصوت والإلقــاء الدرامي بالدرجــة الأولى، وعلى 

صعيد الجســد والليونــة في أحيان أخــرى. ورغم ذلك، لم 

نشــهد تفاوتاً كبيراً في مستويات الطلبة على صعيد الصوت 

والليونة، وهذا إن دل على شــيء فهو قدرة المشرفين على 

هذه الدفعة من مدرّسين على تجهيز تلك المجاميع الكبيرة 

وتحضيرها بشــكل جدي لعرض مســرحي جماهيري؛ وهي 

وظيفة تقــارب التدريــب الأكاديمي لطلبــة المعهد العالي 

للفنــون المســرحيَّة وخريجيه. كما أن الخــوص هذه المرة 

لم يكتفِ بدوره مشــرفاً على العرض، بل شــارك في لحظة 

الذروة طلابه بحضوره ممثلًا على خشبة المسرح، إنه الرجل 

المذبوح، الهارب والعائد من الموت، وكأنه إشارة ودلالة إلى 

عالم الغيب الذي ينتظرهم على الضفة الأخرى.

على صعيد السينوغرافيا، لم يستعن الخوص بأي ديكور 

ليوحي بالمــكان الذي تجري فيه الأحداث، فالشــخصيات 

غير معروف إن كانت في غابة، أو قبو مهجور، أو متشــردة 

في الشــوارع. لكنه استعان بالإكسســوار، فاستخدم كرات 

الســلة بحيث تم توظيفها في خدمة الفعل المسرحي؛ فهي 

في لحظــة ما تصبح الأداة التي تعنّف الشــخصيات بعضها 

بعضاً فتقوم بضربهم بطريقة غير مباشــرة. إن استخدامه 

للكرات لم يكــن مجرد خيار جمالي أو إكسســوار، بل كان 

ة أتاحت للمخرج إضافة أبعاد جديدة  أشبه بأداة دراميَّة قويَّ

للحركة وخلق اســتعارات بصريَّة، ومن ثــم دفعت الجمهور 

للتفكيــر بطرق غير تقليديَّة حول ماهيَّة هذه الكرات وكيفيَّة 

اللعب عليها لتفســير حدث أو موقف ما. كما استعان بقفص 

للحيوانــات الأليفة في أحد المواقف، حيث ســيحتجز رأس 

إحدى الشــخصيات داخله وســط تجاهل تام من الجموع، 

وكأن القفص كان وســيلة فاشــلة لهرب الشخصيَّة من عالم 

فاسد وغير محتمل.

أما في النصف الثاني من العرض، فلقد استعان الخوص 

بإطارات الســيارات، حيث امتلأت خشبة المسرح بها كنوع 

مسيرهم سيقطع عليهم الطريق. العبث هنا نتيجة الأمل في 

المغادرة والتغييــر وليس نتيجة اليأس في انتظار المجهول. 

كمــا أن نص العرض الذي كتبه الخوص في مجمله لا يمزج 

بين الكوميديا والمأســاة كما يحصل عادة مع مسرح العبث 

الذي جــاء في مرحلة أُطلق عليهــا »التراجوكوميدي«؛ فلا 

فكاهة في النص، وكل ما سنسمعه يدور فقط حول المواقف 

المأساويَّة لشخصيات العمل، إنها مسرحيَّة تستغل العبث في 

المسرح بوصفه شكلًا فنياً لتجعله مدخلًا لتمرير رسالتها.

لا يقــدم المخرج أبطــالًا حقيقيين نعرفهم بأســمائهم 

وصفاتهــم أو حتــى بملامحهــم، بل كانت مجــرد مجاميع 

تقدم عرضاً بشكل محموم وضمن إيقاع سريع وحتى عنيف 

فــي بعض الأحيان، وكل ما هو متــاح لها بضع دقائق للبوح 

من الإيحاء بالثبــات والحركة في آن معــاً. فهذه العجلات 

كان لها اســتخدامها حيناً في مســاعدة إحدى الشخصيات 

للوقــوف عليها تباعــاً لتبدو في مكان مرتفع من الخشــبة، 

وحيناً آخر فــي الاختباء بداخلها. ورغم أن الإطارات توحي 

بطبيعتها بالحركة، كانت فــي العرض تنتظر في مكانها مع 

أبطال المسرحيَّة. كما تم توظيفها غرضاً مسرحياً آخر؛ فهي 

الإطارات التي احتمى بها هؤلاء العائدون، لكنها في الواقع 

لا تختلــف عن الإطــارات التي كانت تحتــرق لتغطي على 

جرائم الحرب.

وقد شــارك في عــرض »أي وهم أنت؟« فــي التمثيل: 

أحمد عيســى، وحسام حسن، وحمزة بحبوح، وراما حمدان، 

وسلمان حرفوش، وســاندي خليف، وصفاء سليمان، وغالية 

الكلاس، وكريم مخول، ونشــأت الحصان، ووئام صيموعة، 

وهويــدي الهويدي، إلى جانب خريجي المعهد ومنهم رماح 

بو عرب، وزين العابدين حيدر، وعلي المرادني، وتالا وهبة، 

ومجد دغوظ. وفي الســينوغرافيا إياد العساودة، والمشرفة 

المســاعدة على العرض: مفيــدة البرزنجي، وتنفيذ الإضاءة 

حمدي عقلة.
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أفـق



وأكد علي الســوداني في حديثه للمتدربين أن ورشــته، 

تقوم على فكرة أن قوة السينوغرافيا تكمن في كيفيَّة تنمية 

العلاقات بين أدوات العرض لا بكميتها، مشيراً إلى أنه يمكن 

للخامات نفسها أن تنتج رؤى بصريَّة مغايرة متى ما اختلفت 

منهجيَّة الســينوغراف وطريقته في هندسة الفراغ وتحريك 

الكتلة وجســد الممثل على المســرح، ومبينــاً أن التدريبات 

ســتمكّن المشــاركين من تجريب مجموعة مــن الخيارات 

السينوغرافيَّة اعتماداً على الأدوات ذاتها.

كما أشــار الســوداني إلى أن خطة الورشــة تعتمد على 

نظام الفــرق المصغرة للمنتســبين »لقــراءة النص بصرياً 

وتحويلــه إلى تصورات فضائيَّة ومخططات هندســيَّة« من 

خلال توظيف العناصر البسيطة والمحدودة لمنحها وظائف 

متعددة وجماليات متباينة.

شهادة 

 وبحضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المســرح بالدائرة 

مدير مهرجان كلباء للمســرحيات القصيرة، اختُتمت الورشة 

مســاء الأحد )2 أغســطس(، حيث قدم مشرف الورشة علي 

السوداني عرضاً لأبرز ملامح خطته التدريبيَّة التي اشتملت 

على حصص نظريَّة وعمليَّة حول الســينوغرافيا المســرحيَّة 

وتطبيقاتها الحديثة، ممتدحاً إقبال المشاركين وتفاعلهم في 

محاضرات الورشة التي ركزت على توظيف أبسط الإمكانات 

والأدوات لتصميم مشاهد بصريَّة دالة ومؤثرة.

وثمّــن الســوداني جهود الشــارقة في رعايــة وتطوير 

المواهب المســرحيَّة الواعــدة عبــر دورة عناصر العرض 

المســرحي التي تتوج بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، 

مشيراً إلى أنه استمتع بالتجربة التي استمرت عشرة أيام.
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 واســتهلت فعاليات الدورة بورشة »السينوغرافيا« التي 

أشــرف عليهــا الســينوغراف العراقي د. علي الســوداني. 

واشــتمل برنامج اليــوم الأول منها على مدخــل وتعريفات 

حول مفهوم السينوغرافيا المسرحيَّة وشخصيَّة السينوغراف 

وخصوصيَّة مهنتــه ودوره المتكامل مع المخرج في صياغة 

العرض المسرحي وتشكيل معناه وبناء إدراك المتلقي.

قوة السينوغرافيا 

واستعان المُشــرف بجهاز عرض الصور )البروجكتور(، 

وناقش مع المتدربين مجموعة من النماذج الســينوغرافيَّة، 

مبرزاً عناصر هندســتها وخاماتهــا ومذاهبها الفنيَّة تمهيداً 

للتدريبات التطبيقيَّة التي ستتوالى في الأيام التالية للورشة 

التي تختتم بمشاريع اختباريَّة للمشاركين.

رسائل

دورة

عناصر العرض 
المسرحي »13«

ورش ومحاضرات حول التمثيل 

والـسـيـنـوغــرافـيــا والإخـراج

 انطلقــت مســاء الجمعة )24 يوليو( بالمركــز الثقافي لمدينة كلباء الدورة الثالثة عشــرة مــن »دورة عناصر 

العرض المســرحي« البرنامج التدريبي الشامل الذي تنظمه ســنوياً دائرة الثقافة في إطار التحضير لمهرجان 

كلبــاء للمســرحيات القصيــرة، الذي تُقام دورتــه الثالثة عشــرة في الفترة من 25 ســبتمبر إلــى 01 أكتوبر.



وشــكر بورحيمة مشرف الورشــة على جهوده ومشاركته 

الفاعلة، وقدم له شهادة تقديريَّة.

محاضرة 

وتواصلت مســاء الاثنيــن )3 أغســطس( فعاليات دورة 

»عناصر العرض المسرحي« الثالثة عشرة، في إطار اهتمام 

الدورة بربط المتدربين بالتجارب المسرحيَّة المحليَّة، حيث 

أقيمت محاضرة بعنوان »تجربتي في السينوغرافيا«، قدّمها 

المخــرج الإماراتي عبدالرحمن الملا، الذي شــكّل حضوراً 

فنياً ملحوظاً في الســنوات الأخيــرة، وتميزت عروضه التي 

توجت بجوائز مسرحيَّة عدة بأبعادها الديكوريَّة المغايرة.

وتحدث المــا عن تجربتيــه في تصميم ســينوغرافيا 

مســرحيتي »صرخات مــن الهاويــة« )2025(، و»غياهب 

الــروح« )2026(، وطريقته في الاشــتغال مــع فريق العمل 

علــى عناصر مثــل: الصوت، والمجاميــع، والضوء، والقطع 

ــة، بحيــث لا تقتصــر الســينوغرافيا على مجرد  الديكوريَّ

واختتم الملا حديثه بالتأكيد على قيمة الإبداع الجماعي 

والتحاور في ابتكار حلول فنيَّة مبدعة ومؤثرة.

التمثيل

وانطلقت مســاء الثلاثاء )4 أغســطس( ورشة »التمثيل« 

تحت إشــراف الفنان المصري عصام الســيد، الذي استهل 

تدريباته بمحاضرة نظريَّة حول مفهوم »التمثيل المسرحي«، 

ومســارات تطوره، وأشهر مدارســه وأعلامه. كما تطرق في 

حديثــه إلى المتدربين إلى شــخصيَّة الممثل ودور الموهبة 

والتعلم والتدريب في صقل إمكاناته.

واشــتمل برنامج الأيام الأولى من الورشــة على تمارين 

حركيَّــة، وتدريبــات فــي الصــوت والتنفس والاســترخاء 

ة. وأكد الســيد أهميَّة اللياقــة البدنيَّة  والطواعيــة الجســديَّ

والذهنيَّة لدى الممثل، إلــى جانب الثقافة المعرفيَّة، للقيام 

بأدواره على الوجه الأكمل.

واختتمت الورشــة مساء الخميس )13 أغسطس( بحضور 

علياء الزعابي، منسقة المهرجان، التي قدمت شهادة تقدير 

لمشرف الورشة، الفنان المصري عصام السيد، وشكرته على 

حضوره وجهوده. بدوره، أعرب السيد عن سعادته بالمشاركة 

فــي تجربة إعــداد وتأهيل المواهــب المســرحيَّة، موجّهاً 

شــكره لإدارة المسرح بدائرة الثقافة على المشروع الطموح 

والمفتوح للجميع للتعليم والتعلم.

أشكال جماليَّة مجردة، بل تكون جزءاً ضرورياً يخدم النص 

المســرحي والرؤية العامة للعمل، مشيراً إلى أنه يشرع في 

بناء صورة العرض في ذهنه منذ قراءة النص وإدراك فكرة 

المؤلف، مشــدداً على أهميَّــة أن يعطي المخــرج الأولويَّة 

لرؤيتــه الخاصــة، وألا يتبنــى كل ما يريــده المؤلف دون 

مناقشــة أو تفكير، مبيّناً أنه يعتمد على طرح الجوانب كافة 

المتعلقة ببناء المنظر المسرحي مع زملائه في العرض قبل 

أن يصممه بصفة عمليَّة، ومثّل للأمر بكيفيَّة أن يكون النص 

أو العنوان مفتاحاً لبناء التصور السينوغرافي له.

وقــال الملا إنه يحــرص في عروضه على ألا يســتنفد 

حلوله الإخراجيَّة والســينوغرافيَّة منذ المشهد الأول، منوهاً 

إلــى أهميَّة التدرج التصاعدي في بناء الأحداث والمؤثرات 

لضمان جــذب الجمهور والحفاظ على تفاعله حتى النهاية، 

ودعا إلى الابتعاد عن استخدام ديكورات أو عناصر لا تمت 

لمضمــون النص بصلة، وضرورة ربط كل تفصيلة فنيَّة ببيئة 

العرض وقضيته الأساسيَّة.

وأبرز الســيد أن الورشــة هدفت إلى تمكين المشاركين 

مــن تقنيات »التمثيل من الداخــل« عبر محاضرات نظريَّة 

وعمليَّة، واســتندت إلــى تدريبات كل من ستانيسلافســكي 

وتطويراتها، وبولسلافســكي، وستراســبورغ. وذكر أن عمله 

تركز علــى قاعدة أن: »الممثل لا يســتطيع أن يمنح الحياة 

لشخصيَّة أخرى إذا لم يصبح واعياً بالطريقة التي يعمل بها 

الإنسان في الواقع«.
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واشــتملت تمارين الورشــة على حصــص تطبيقيَّة من 

نصوص مســرحيَّة مرجعيَّــة هدفت إلى تمليــك المتدربين 

الأدوات والمهــارات التــي تمكنهــم من تحليــل النصوص، 

وفهم دوافع الشــخصيات، ومنطق الكلمة والحركة، والذاكرة 

العاطفيَّــة، والصدق الفنــي، والتواصل مــع الممثل الآخر، 

والتفاعل مع الجمهور.

تجربتي ممثلًا 

وتواصلــت فعاليــات دورة »عناصر العرض المســرحي« 

الثالثة عشــرة حيث نُظّمت مســاء الجمعة )14( أغســطس، 

محاضرة بعنــوان »تجربتي في التمثيل المســرحي« قدمها 

الفنان الإماراتي عبدالله مسعود؛ الذي استهل حديثه لمتدربي 

الدورة مشيراً إلى أن نقطة الانتقال التي جاءت به إلى مجال 

»أبو الفنون« تعود إلى مشــاهدته عرضاً مســرحياً في عام 

1987 جسّده صديقه الممثل عبدالله راشد، فجذبه التشخيص 

وجعله يتساءل: »لماذا لا أصير ممثلًا؟«؛ ليدخل إثر ذلك إلى 

»المســرح المدرسي«. وفي وقت لاحق، دعاه خليفة التخلوفة 

لتجربة مســرح المحترفين عبر الانخراط في فرقة دبا التي 

بقي عضواً فيها منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

وتحدث مسعود عن المخاوف التي أحس بها حين صعد 

خشبة المسرح للمرة الأولى، وصاحبته مدة قبل أن تزول مع 

التعود. وذكر أنه عمل في مهن مســرحيَّة عدة مثل الديكور، 

والإضاءة، والأزياء، وكذلك الإخراج حيث قدم تجربة يتيمة 

هي مسرحيَّة »في انتظار غودو«، إلا أنه وجد شغفه الحقيقي 

واختتــم مســعود محاضرته مؤكــداً أن المســرح يترك 

ذكريات جميلة وعميقة لا تُنســى من خــال »البروفات«، 

وفــي المهرجانــات المحليَّــة، والمشــاركات الدوليَّة، حيث 

التعرف على ثقافات وتجارب فنيَّة مختلفة وتبادل الخبرات، 

ناصحاً الممثلين الجدد بالاســتمتاع بكل لحظة وتجربة فنيَّة 

يمرون بها.

ورشة الإخراج

وانطلقت مســاء الســبت 15 أغســطس فعاليات ورشــة 

»الإخراج« تحت إشــراف الفنان المصــري الدكتور جمال 

ياقــوت. حيث ركز برنامج اليوم الأول للورشــة على مرحلة 

اختيــار المخرج لنــص العرض وتحليله، وفــي هذا الإطار، 

ناقش المشــرف مع المتدربين معايير اختيار النص، مشيراً 

إلــى ضــرورة أن يتوافر الدافع الحقيقــي وأن يمس النص 

المخرج عاطفياً وفكرياً.

كمــا تطرقت المحاضرة إلى ضوابــط إعداد النصوص، 

في التمثيل الذي حماه في شــبابه، إذ شغله عن أشياء كثيرة 

كان يمكن أن يقع فيها.

واســتعرض مجموعة من التحديات الفنيَّــة التي رافقت 

مسيرته، خاصة في البدايات حيث كان يقبل أي دور يُطلب منه 

أداؤه. وفي هذا الإطار، أشار مسعود إلى أن بعض المخرجين 

يعتمد في اختيــاره للممثل على صورة انطبعت في ذهنه من 

دور ســابق أداه الممثل نفسه، مؤكداً أنه يتوجب على الممثل 

تطوير طريقته في الأداء وألا يكرر ما سبق له أن قدمه.

وأوضح أنه أصبح اليوم أكثر انتقائيَّة، إذ يختار الأدوار 

التــي تناســبه وتتوافق مع قناعاته الفنيَّة والشــخصيَّة، مع 

وجود بعــض المواقف التي تضطــره للاعتذار عن أعمال 

معينة. وأكد مســعود أنه حــرص منذ بداياتــه على العمل 

فــي عروض رصينة وجادة وتجنــب الأدوار التي يمكن أن 

تتعارض مع قيمه، مشــيراً إلى أن واحدة من أغنى تجاربه 

ممثــاً تمثلت في مســرحيَّة »النمرود« لمســرح الشــارقة 

الوطنــي، التي ظلت تُقدم لســنوات وطافت مختلف أنحاء 

العالم.

وفي الســياق ذاته، تحدث عن بعض المواقف الطريفة 

التي تقع أثناء الأداء المباشــر للعروض المسرحيَّة، مستذكراً 

تجربتــه مــع الفنان عبدالله راشــد ومع قطعــة ديكور في 

مســرحيَّة »العارضــة« حيــن قدّموها في المغــرب ثم في 

إيطاليا؛ مشــيراً إلى أن الخبــرة، والتجربة، والتناغم وحس 

التعــاون بين الممثليــن كلها عناصر مهمة فــي تدارك أي 

أخطاء طارئة أثناء تقديم العروض.

وأهميَّة أن يأتي إعداد النــص وفق الضرورة الفنيَّة وتجنب 

التعديل العشوائي للنصوص. 

وتحدث ياقوت عن ضرورة أن يدرس المخرج شــخصيَّة 

المؤلف والبيئة الاجتماعيَّة والتاريخيَّة للنص، وتحديد الثيمة 

التي يحملها والرسالة التي يعبر عنها.

وتناولــت المحاضــرة العلاقة التكامليَّة بيــن الأحداث، 

والشــخصيات، والمكان، والقيم الفكريَّة والجماليَّة لكل فعل 

درامي، إضافة إلى تحليل الشخصيات الرئيسَة والثانويَّة عبر 

ة والاجتماعيَّة، وتطورها  أبعادها الثلاثة، الجسديَّة والنفســيَّ

عبر مسار الأحداث.

كما تحــدث المحاضر عن ضرورة التعامــل مع الحوار 

باعتبــاره فعــاً درامياً يطــور الحدث، واســتعرض الفرق 

بين اللغــة العامة وخصوصيَّة اللغة الخاصة بكل شــخصيَّة، 

كما تحدث عن أشــكال الصراع المسرحي بنوعيه الداخلي 

والخارجي.
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وجرى حفل ختام المهرجان على المســرح الكبير بدار 

الأوبرا المصريَّة، وســط حضور فني وثقافي واســع، وشهد 

إعــان نتائــج مســابقات الدورة التاســعة عشــرة وتكريم 

الفائزيــن في مختلف مجــالات المنافســة. وحصل عرض 

»متولي وشفيقة« من إنتاج مسرح الطليعة على جائزة أفضل 

عرض مســرحي أول، كما نال مخرجــه أمير اليماني جائزة 

أفضل إخراج مناصفــة مع أحمد فؤاد عن عرض»التياترو« 

للمســرح الحديث، فيما حصل عرض »تصبحي على خير يا 

ماما« للمخرجة نور إسماعيل على جائزة أفضل عرض ثانٍ. 

ومنحت لجنة التحكيــم جوائزها الخاصة لثلاثة عروض 

هي: »أوليفر بالعربي« لفرقة فابريكا، و»البوسطجي« لفرقة 

كليَّة العلوم بجامعة القاهرة، و»دائرة الطباشــير القوقازيَّة« 

لفرقة كليَّة الفنون الجميلة بجامعة العاصمة. وضمت اللجنة 

مزيجاً من الخبرات المسرحيَّة برئاسة خالد جلال، وعضويَّة 

أحــام يونــس، وعايدة فهمــي، وعمرو عبداللــه، ومحمود 

طلعــت، وأحمد عبد الرازق أبو العــا، ومحمد زكي، ومقرر 

اللجنة محمود حسن.

 وأوصــت اللجنة المحكمة بالتوســع في إنتاج النصوص 

المحليَّة والأصيلــة بدلًا من النصــوص الغربيَّة والمترجمة، 

والالتزام بالعربيَّة الفصحى وســامة النطــق والإلقاء، إلى 

جانب تشجيع تأليف موسيقى أصليَّة للعروض المسرحيَّة بدلًا 

من استخدام المقاطع الموسيقيَّة الشائعة.

وشهد المهرجان، الذي اســتبق انطلاقته بتنظيم سلسلة 

مــن الــورش التدريبيَّة على مدى أســابيع، تقديــم ثمانية 

مت خارج المسابقة  وثلاثين عرضاً مســرحياً، ثلاثةٌ منها قُدِّ

الرســميَّة، وقــد تنوعت مضامين وأشــكال تلــك العروض، 
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»متولي وشفيقة«
أفضل عروض مهرجان المسرح 

القومي المصري »19«

شــهدت الدورة التاسعة عشــرة من المهرجان القومي للمســرح المصري، التي امتدت فعالياتها 

من 28 يوليو إلى 11 أغســطس، مجموعة متنوعة من الأنشــطة اشتملت على عروض وندوات 

ــة وتكريمــات وإصــدارات، وتوزعــت بيــن القاهــرة وعدد مــن المحافظات،  وورش تدريبيَّ

ة وتوســيع نطاق الوصول إلى الجمهور«.  في إطار سياســة تســتهدف »تعزيز العدالة الثقافيَّ

من مسرحية »متولي وشفيقة«



فكان منهــا ما أعاد قــراءة التراث بروح معاصــرة، ومنها 

مــا واجه الحاضر بســؤال جريء، ومنها مــا بحث عن لغة 

ــة جديدة؛ وتنوعت معها الجهــات المنتجة بين البيت  بصريَّ

الفني للمســرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والإنتاجات 

المستقلة والجامعيَّة.

جوائز

وفيما يخص جوائز العناصر المســرحيَّة، جاءت النتائج 

على النحو التالي: أفضل دعاية مســرحيَّة لأحمد الجوهري 

عن »ســاعة حــظ«، أفضــل أداء حركي لأحمــد مانو عن 

»متولي وشــفيقة«، أفضل أشــعار لأحمد زيدان عن »ساعة 

حظ«، أفضل موســيقى مســرحيَّة لرامي القصبي عن »يوم 

أن قتلوا الغناء«، أفضل تصميم إضاءة مناصفة بين محمود 

جرســتي عن »البوسطجي« وأبوبكر الشــريف عن »سما«، 

أفضــل تصميم أزياء لهند الشــيمي عن »دائرة الطباشــير 

القوقازيَّة«، وأفضل تصميم ديكور مناصفة بين محمد سعد 

عن »متولي وشفيقة« وفادي فوكيه عن »سما«.

 كمــا حصل محمد يوســف عــادل على جائــزة أفضل 

دراماتورج عن »منظمة آل يونسكو«، ونال عمر رضا جائزة 

أفضل مؤلف صاعد عن »ســابع ســما«، فيما حصل محمود 

جمــال الحدينــي على جائــزة أفضل مؤلف مســرحي عن 

»سجن اختياري«. 

وأشــار رياض إلى أن من أهم أهداف إدارته للمهرجان 

كســر المركزيَّة والانحياز إلى الأطــراف، مؤكداً أن الهدف 

كان أن يذهب المهرجــان بكافة فعالياته إلى المحافظات، 

وأن يتحــول من احتفال للمســرحيين إلــى مهرجان للناس 

جميعاً، مشــيراً إلــى أن المهرجان حــرص كذلك على فتح 

أبوابه أمــام الأجيال الجديدة، وعمل على تقديمها وتمكينها 

وإتاحــة الفرصــة أمامها، مؤكداً أن »من الســهل أن نحلم، 

ولكن الأصعب هو أن نحول الحلم إلى واقع«.

ة مسابقات نوعيَّ

وشهد الختام أيضا إعلان لجنة تحكيم »مسابقة التأليف 

المســرحي«، برئاســة محمد عبــد الحافظ ناصــف، نتائج 

»المسابقات النوعيَّة«، التي حصل فيها نص« نبض العباسة« 

للكاتــب صموئيل نبيل أديب على المركز الأول، وفي المركز 

الثاني »شــيء ما يحترق« للكاتــب محمد عبد القوي، وفي 

المركز الثالث مناصفة »فالس القمر« للكاتبة شــيماء عزت، 

وفــي جوائز التمثيل، جاءت جائزة أفضل ممثلة صاعدة 

مناصفة بين ســارة جميل عن »دائرة الطباشير القوقازيَّة« 

وصوفيــا هلال عن »أوليفر بالعربــي«، وجائزة أفضل دور 

ثانٍ نساء مناصفة بين ألحان المهدي عن »التياترو« وعلياء 

الحقباني عن »تصبحي علــى خير يا ماما«، وجائزة أفضل 

دور أول نســاء مناصفــة بين مروة عبدالمنعم عن »ســما« 

وهبــة الكومي عن »يا ناســيني«. أما جائــزة أفضل ممثل 

صاعــد فجاءت مناصفة بين مينا نبيل عن »شــنب البنات« 

وأحمد عباس عن »منظمة آل يونســكو«، وجائزة أفضل دور 

ثــانٍ رجال مناصفة بين أحمد الســلكاوي عــن »التياترو« 

ومحمود بكر عن »شــنب البنــات«، وجائزة أفضل دور أول 

رجال مناصفة بين ســعيد ســلمان عن »يا ناسيني« ومحمد 

صلاح عن »هل هذا لير«. وفي الإخراج، حصل محمد عادل 

يوســف على جائزة أفضل مخرج صاعد مناصفة مع محمد 

الحضري عن »سابع سما«. 

جهد جماعي 

وفي كلمته خلال حفل الختام، قال الفنان محمد رياض، 

رئيس المهرجان، إن ختام الدورة التاســعة عشرة يمثل أيضاً 

ختام أربــع دورات تولى خلالها رئاســة المهرجان، مؤكداً 

أن ما تحقــق خلالها لم يكن جهداً فردياً، وإنما ثمرة جهود 

جميع العاملين معه.

و»أي دمعة حزن لا« للكاتب محمد عبد السلام إدريس؛ كما 

شــملت القائمة أعمالًا أخرى، حصلت على شهادات تقدير، 

هي: »حارسة السماء« للكاتب سليمان أحمد سليمان حسين، 

و»جــاد دنشــواي« للكاتب إســام أحمد نــوح، و»هلال« 

للكاتب سيد محمد عبد الرازق.

كمــا أعلنــت لجنة مســابقة المقــال النقــدي والبحث 

النظــري التطبيقي، برئاســة حمدي الجابــري، فوز ولاء 

محمد الشــامي عــن »ماكبــث المصنع بين شــيفرة الآلة 

وجماليــات الصورة«، ولمياء أنــور محمد عن »الملك لير: 

انهيــار بنية الوجود الإنســاني في ظل حضــارة مأزومة« 

بجائــزة المقال النقــدي مناصفة. وجــاءت جائزة البحث 

النظري مناصفة بين أحمد عادل القضابي عن »نقد النقد 

المســرحي المعاصر: دراسة إبســتمولوجيَّة لنصوص النقد 

التطبيقي فــي المهرجانات«، ومنى ســامي حامد غريب 

عن »أركيولوجيا الجســد في المسرح المصري نحو قراءة 

إيكو-طقوسيَّة«.
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تصبحي على خير يا ماما من عرض »أوليفر العربي«



ورشات

وكان المهرجــان قد اســتبق انطلاق فعالياتــه بتنظيم 

مجموعة من الورش التدريبيَّة المتخصصة، شملت الإخراج، 

والكتابــة، والتمثيل، والتذوق الموســيقي، والتعبير الحركي، 

والســينوغرافيا، وفنــون الإلقــاء، والنقــد، و«البنتومايم«. 

وفــي إطار مشــروعاته الإنتاجيَّــة، قدّم المهرجــان للمرة 

الأولى مســرحيَّة »فتاة المترو«، الفائزة بجائزة أفضل نص 

في الدورة السادســة عشــرة، بالتعاون مع صندوق التنمية 

الثقافيَّة، ليكون أول إنتــاج يحمل توقيع المهرجان. واعتمد 

العرض على مشــاركة خريجــي الورش الفنيَّــة في التمثيل 

والســينوغرافيا والإخراج، تحت إشــراف المخرج محســن 

رزق، وبطولة الفنان عزت زين.

وأولــى المهرجان في دورتــه الـ)19( اهتمامــاً خاصاً 

بالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة عبر برنامج نُفّذ بالتعاون 

مع المجلس القومي للأشــخاص ذوي الإعاقة، واســتهدف 

دمجهم في الأنشــطة المسرحيَّة. وشــملت الفعاليات ندوة 

»حقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة« بجامعــة المنصورة، إلى 

جانب عدد من الورش المتخصصة، منها ورشة رعاية الذات، 

وورشة الرسم »الدنيا بالألوان«، وورشة السيكودراما، وورشة 

صناعة العرائس، فضلًا عن ورشــة في التمثيل والموسيقى 

والغنــاء. واختُتم البرنامــج بتكريم المدربيــن والمتدربين 

وتوزيع شهادات المشاركة.

تكريم 

وكــرم المهرجان فــي حفــل افتتاحه عــدداً من رموز 

المســرح تقديــراً لمســيرتهم وإســهاماتهم، وضمت قائمة 

المكرّمين إســعاد يونس، وشهيرة، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد 

ماهر، ومجدي مجاهد، وأحمد البنهاوي، وحمدي الجابري. 

وفي إطار هذا التكريم، صدرت كتب توثّق مســيرة بعضهم، 

منها »إســعاد يونــس.. ســيدة كل الأدوار«، و»أحمد ماهر.. 

فارس المسرح المصري«، كما نُظّمت ندوات فكريَّة تناولت 

أعمالهم ودورهم في الحركة المسرحيَّة.

المسرح والجمهور

وجاء المحور الفكري المصاحب للمهرجان تحت عنوان 

»هل يذهب الجمهور إلى المســرح أم يذهب المســرح إلى 

الجمهور؟« خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو، بمشاركة أكثر 

من خمســين باحثاً وفناناً مسرحياً. وشــهد البرنامج تنظيم 

تســع جلســات ناقشــت مفاهيم وتحولات جمهور المسرح 

المصــري، وآليــات الوصول إليــه، ودور النقــد والإعلام، 

وخصوصيَّة جمهور المسارح النوعيَّة، إضافة إلى استعراض 

تجــارب عمليَّة في جــذب المتلقــي ودور المهرجانات في 

صناعــة الجمهور. واختُتمت أعمال المحور الفكري بصياغة 

مجموعــة مــن التوصيات والسياســات المقترحــة لتعزيز 

العلاقة بين المســرح والجمهور، وتطوير آليات بناء جمهور 

مستدام يتواكب مع المتغيرات الثقافيَّة والاجتماعيَّة.
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ومنــذ البداية يجد المتفرّج نفســه أمــام مجموعة من 

الممثّليــن بصدد التحضير لعرض مســرحي، غيــر أنّ فعل 

القراءة يتحوّل تدريجياً إلى مواجهة بين المؤدّين والنماذج 

الشخصيَّة التي يجسّدونها.

وفي حديثي مع باســل الــدكاك، أحد المشــاركين في 

العمــل، قــال إن التجربة كانت بالنســبة إليــه »رحلة غنيَّة 

على المســتوى الفني والإنساني، منذ مرحلة البروفات التي 

ــة بحصص نظريَّة  اســتمرت مدة غير قصيــرة، وكانت ثريَّ

وعمليَّة ساعدتني على التمكن من أدواتي وصقل مهاراتي«. 

وأشــار إلى أن المسرحيَّة التي جرى الاشــتغال عليها، رغم 

كونهــا من »الكلاســيكيات«، تظلّ صالحــة لأي عصر. كما 

أوضــح أن البرنامــج التحضيــري للعرض تضمن مشــاركة 

ة، ما  الممثلين أنفسهم في تحليل النص وطرح أفكار تطويريَّ

أضفى على التجربة بعداً جماعياً.

وحول ما خبره من التجربة، قال الدكاك: »تعلّمت كيفيَّة 

المحافظة على التركيز الداخلي أثناء التمثيل، وفهم الدوافع 

التي تحرك الشــخصيَّة التي أؤديها وتتبع خطّها النفســي«، 

مؤكداً أن العرض ســاعده على اكتشاف جوانب جديدة في 

شخصيته الفنيَّة، سواء على مستوى الأداء أو طريقة التفكير 

في الشخصيَّة المسرحيَّة.

والدكاك قدم للمشاركة في »مدرسة الممثل« من سوريا، 

وبســؤاله عما لاحظه من اختلافات بين المســرح التونسي 

والســوري قال: »المسرح في ســوريا يرتبط غالباً بمدارس 
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وقدّم الخريجون عرضين مســرحيين تجسيداً للخبرات 

التــي اكتســبوها خلال عامين هــي مدة التكويــن الفني 

ســت عــام 2014 لتأهيل  والمهني في المدرســة، التي أُسِّ

وإبــراز المواهب المســرحيَّة من الحاصلين على شــهادة 

البكالوريا أو ما يعادلها ممن لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين، 

وتتضمّــن برامجهــا المكثّفــة تدريبــات في فــنّ التمثيل 

وتقنيــات الخشــبة المختلفــة. وقدّم العرضيــن الأخيرين 

ثمانية عشــر مشــاركاً من اختصاصات مســرحيَّة متنوّعة، 

مع حضــور أكبر للممثّلين الذين هدفــت التجربة الأدائيَّة 

المزدوجــة إلى منحهم مســاحة أوســع للتفكيــر والبحث 

المعنى. وصناعة 

وجاء العرض الأول تحت عنوان »حين قرأت أنطيغون«، 

مســتنداً إلــى نــص »أنتيغون« الــذي أعدّه رائد المســرح 

الملحمي برتولت بريخت عام 1947 عن مسرحيَّة سوفوكليس 

الشهيرة، وشارك في أداء هذا العمل الذي قُدّم مساء الأول 

من أغسطس واستمر لأكثر من ساعة، كل من مريم حمدة، 

وســيرين العويديدي، ومحمــد علي بليّش، وفــادي رمان، 

وباســل الدكاك، ومحمد العربي الغضبانــي، وعمر حنفي، 

وقصي العربي السنوسي. 

رسائل

المسرح الوطني التونسي 

يحتفي بدفعة جديدة من 

مدرسـة الممثـل

ة تخرّج الدفعة الحادية عشــرة  ة مطلع الشــهر الماضي، احتفاليَّ شــهدت قاعة الفن الرابع بالعاصمة التونســيَّ

مــن منتســبي »مدرســة الممثــل« التابعة للمســرح الوطني التونســي، وذلك بحضــور مديره معــزّ المرابط، 

واللجنــة المحكمة، وأســر وأصدقاء المتدرّبيــن المتخرّجين، إلى جانب عدد من الفاعلين في المشــهد الفني.



مرجعيَّة محددة ومختلفة، في حين يتميز المســرح التونسي 

بانفتاح أكبر على تجارب ومناهج عديدة ومتنوعة، سواء من 

فرنسا وروسيا أو غيرها..«.

اكتشافات

 ومــن جهته، يرى الممثل التونســي محمــد علي بليّش، 

الذي جسّــد شــخصيَّة »كريون«، أن العمل على العرض كان 

تحدّياً كبيراً بسبب طبيعة المســار التكويني الذي يجمع بين 

المحاضرات النظريَّة والتمارين العمليَّة والاختبارات الدوريَّة، 

إضافــة إلى الضغط الزمني لإنجاز مشــروع التخرّج. ويقول 

إن مــا ميّز التجربة أن العرض قــام على فكرة »تأثير النص 

والشــخصيات في الممثلين أنفســهم«؛ فالمهم، في رأيه، لم 

يكن أن يؤدي الممثل شخصيَّة »كريون« أو »أنتيغون«، بل أن 

يكتشف »ما الذي يمكن أن تقوله هذه الشخصيات داخله«.

أمــا الممثــل المصري الشــاب عمر حنفــي، فيرى أن 

مشــاركته تمثّــل محطة مهمة في مســاره، لأنها جمعت بين 

ما اكتســبه خلال ســنوات التكوين في بلده وبين ما فرضه 

 وقــد قــام العمل على مقاربــة ثنائيات مثــل الحضور 

والغيــاب، والحياة والموت، والــكلام والصمت، وغلب على 

أداء الممثلة التعبير الجســدي، اســتناداً إلى شخصيَّة امرأة 

عجوز تبحث في داخلها عن قوة جديدة للبقاء. 

وقال أيمن الماجري، المشــرف الفني على العرض، إن 

ما جعل الاشــتغال فــي هذا العمل تحدّياً فنيــاً وتكوينياً هو 

الطموح في توظيف الجســد ليقول أكثر مما يقول اللســان. 

وأشــار إلى أن المطلوب كان مزيجاً من »أداء الشــخصيَّة، 

والبحث في أحاسيســها وتحولاتهــا الداخليَّة، وإيصال ذلك 

إلى المتلقــي دون الاعتمــاد على اللغة المنطوقة، مشــيراً 

إلــى أن مقاربته الفنيَّة ســعت إلى »بنــاء عرض يقوم على 

العاطفــة والذاكرة أكثر من الحكايــة، وعلى ما يحدث في 

ذات الشخصيَّة أكثر مما يحدث خارجها«.

ويــرى الماجــري أن عــرض »المابين« يمثّــل محاولة 

لإيجاد لغة فنيَّة لشباب مدرسة الممثّل؛ لغة مسرحيَّة تشبههم 

وتعبّر عن حساســياتهم، وتفتح الطريق أمام مقترح جمالي 

جديد للمسرح.

العمــل الجماعي خلال هذه التجربة من بحث وتطوير، ولا 

سيما خلال فترة البروفات التي تميّزت بنقاشاتها وتمارينها 

واكتشــافاتها الثريَّة. ويقول: »أكثر ما ميّز التجربة هو روح 

الفريق، رغم اختلافات اللغة أو الخلفيات الثقافيَّة أو البيئات 

الاجتماعيَّة«. كما يؤكد أن التجربة ســاعدت كل ممثل على 

اكتشــاف جوانب جديدة في شخصيته الفنيَّة، وعلى تطوير 

أدواته في الأداء والتعامل مع النص. 

ثنائيات 

وفي العــرض الثاني، وعنوانه »المابيــن«، الذي قُدّم 

على قاعــة »الأوديتروريوم« بقصر المســرح بالحلفاوين 

يوم 8 أغســطس، جرى الاشتغال على نص »يا لها من أيام 

جميلة« لصامويل بيكيت، وأدّته على الخشــبة آمنة دنقزلي، 

بمشــاركة تقنية في الإضــاءة والســينوغرافيا وغيرها من 

العناصــر الفنيَّــة لكلٍّ مــن عزيز ناوي، وســامي فاخت، 

وهاجر شــاوش، وإسماعيل لســود، وإيهاب مندرا، وحمزة 

الرزقي، ونادية زروقي.

وتُخــاض تجربة تقديــم عرضين في تخرّج منتســبي 

م  مدرســة الممثّــل للمرة الأولــى، إذ كان المعتــاد أن يُقدَّ

عرض واحد، كما أوضح مدير المســرح الوطني التونســي 

معزّ مرابط. وأشــار إلى أن فكرة إنجاز »المابين« بصفته 

عرضــاً ثانياً جاءت من مقتــرح تقدّمت بــه الطالبة آمنة 

دنقزلي للاشــتغال على نصٍّ مرجعي في شكل مونودراما، 

وهــو ما ينســجم مع توجّه المؤسســة نحو الاشــتغال على 

نصــوص عالميَّــة وفتــح المجــال أمــام الطلبــة لتطوير 

الخاصة. مقترحاتهم 

مناهج جديدة

ويؤكّد معزّ مرابط أن مدرســة الممثّل تعمل، منذ إدخال 

المناهــج الجديدة قبل ثلاث ســنوات، علــى تكوين مكثّف 

يمتدّ على عامين، بمعدّل 40 ســاعة أسبوعياً وعلى مدى 34 

أسبوعاً في السنة، مع تركيز أساسي على الجانب التطبيقي 

الــذي يمثّل نحو 80 في المئة مــن التكوين، مقابل 20 في 

المئة للجانب النظري.
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ــة يهــدف،  هــذا التــوازن بيــن الممارســة والنظريَّ

بحســب مرابط، إلى تكوين ممثّــل يمتلك الأدوات التقنيَّة 

ــة اللازمــة، لا مجــرّد القدرة علــى أداء الدور.  والفكريَّ

كما يتطوّر مســتوى التكوين من ســنة إلــى أخرى تحت 

إشراف أســاتذة مختصّين وفنّانين ذوي تجربة مسرحيَّة، 

بما يجعل المدرســة فضاءً للتعلّم والممارســة والاحتكاك 

المسرحي.  بالمشهد  المباشر 

وفي تقييمه للدفعة الحادية عشرة، يشير مرابط إلى أنها 

تضمّ »طاقات جيدة« وطلبة متميّزين، لافتاً في الوقت نفسه 

إلى البعد العربي والدولي الذي أصبح حاضراً داخل مدرسة 

الممثّــل. فهــذه الدفعة تضــمّ طالبين أحدهما من ســوريا 

والآخر من مصر، بعد أن اســتقبلت دفعات سابقة طلبة من 

لبنان وفلسطين وسوريا، وهو ما يعكس، وفق تصوّره، انفتاح 

كما يشير مرابط إلى أن شهادة التكوين تخضع لإشراف المدرسة على محيطها العربي.

ومتابعــة مصالــح التكوين المهنــي والتشــغيل، بما يضمن 

المصادقة عليها، في إطار مسار مدرسة الممثّل التي تواصل 

منذ أحد عشر عاماً تكوين المختصّين في فنّ الممثّل.

ولا تقف رهانات المســرح الوطنــي عند اختصاص فن 

الممثل، إذ شــهدت الســنة الحالية بداية إرساء مدرسة لفن 

شراكات 

وذكــر مرابط أن هذا الانفتاح لا يقتصر على اســتقبال 

الطلبــة العــرب، بل يمتــدّ إلى إقامــة شــراكات وتبادلات 

مع مدارس مســرحيَّة دوليَّة، من بينها المدرســة الروســيَّة 

»غيتيس«، من خلال التربصات والـ »ماســتر كلاس«. كما 

شارك طلبة تونســيون في تربصات بموسكو وقدّموا أعمالًا 

تونسيَّة، وهي تجربة يقول مرابط إنها لقيت إعجاباً وتقديراً 

من الجانب الروسي للمسرح التونسي.

ويطمح المسرح الوطني إلى تطوير هذه الشراكات خلال 

السنوات المقبلة، خصوصاً في اتجاه مزيد من تبادل الطلبة 

والتجارب بين المدارس والمؤسسات المسرحيَّة في مختلف 

البلــدان؛ باعتبار أن التكوين، في هذا التصوّر يشــمل إلى 

جانــب التدريب في القاعات، الســفر والاحتكاك والتجربة 

السيرك، بعد تنظيم خمس دورات تدريبيَّة في هذا المجال، واكتشاف مدارس وأساليب مختلفة في صناعة العرض.

عرفت إقبالًا من الشباب المهتمين بفنون السيرك.

ويؤكد مرابط أن هذه الاختصاصات ســتتواصل بهدف 

تطويرها تدريجياً لتصبح في مســتوى التكوين الذي توفره 

مدرســة الممثل، بما يوســع مجالات التكويــن الفني التي 

توفرها المؤسسة، ولا يحصرها في التمثيل فقط.

وفي الاتجاه نفسه، يستعد المسرح الوطني، وفق مرابط، 

لتنظيم دورات تكوينيَّة في تقنيات الركح في نهاية الســنة، 

بالشــراكة مع مؤسســات تكوين دوليَّة مختصــة، بما يعكس 

توجهــاً نحو بنــاء منظومة تكوين تشــمل مختلــف المهن 

المرتبطة بصناعة العرض المسرحي.

وتندرج هذه الرؤية حسب ما ذكره مرابط، كذلك ضمن 

تجارب التعاون مع مؤسسات ثقافيَّة وفنيَّة من خارج تونس، 

ومن بينها التعاون مع مؤسســة »ربع قــرن« في الإمارات، 

التي اســتقبلها المســرح الوطني في إطار إقامة فنيَّة، وتم 

خلالها تنظيم مجموعة من الورشــات التطبيقيَّة للشــباب، 

إلى جانب تعريفهم بالتجربة المســرحيَّة والثقافيَّة التونسيَّة 

ومكونات الساحة الفنيَّة.
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 وأتى العمــل الذي أنتجه المســرح الوطني الجزائري، 

ة المسرحي الجزائري الراحل حمودي  ممتلئاً بأفكار وشاعريَّ

عــال »بريشــت الجزائــر« المكنى فنياً »عــال المحب« 

)1920 – 1955( الذي ترجم نص لوركا عام 1984، وأخرجه 

خمس سنوات من بعد، وكان آخر أعماله المسرحيَّة، مُسقطاً 

شخصيات »برناردا« وبناتها على انكسارات الواقع الجزائري 

وشظاياه في تلك الحقبة.

ووســط فضاء ميلودرامي اســتبعد الســواد الكلاسيكي، 

ومزج بين اللوعة والشــجن، حضر ثالوث التســلّط والقسوة 

والتحريــم في كينونتي الأمّ والجــدّة، ما كرّس بروز البنات 

الخمس فــي قفص كبير تبدّدت فيــه أعمارهن وأحلامهن، 

وهيمن شبح العنوســة عليهن، ما دفعهن لشقّ عصا التمرد، 

في إحالــة على الذات الجزائريَّة زمــن الأحاديَّة والانغلاق 

وتحولاتها إلى عهد الديمقراطيَّة والانفتاح. 

وفــي قالب اجتماعي واقعي رافقه موســيقياً، حســان 

لعمامــرة، وأثّثــه ســينوغرافياً، موســى نــون، وصمّمتــه 

كوريغرافياً، ســمر بن داود، حفل العرض بهواجس الأنثى 

في المجتمع المحلي، وما يتعلق بالسطوة والوصاية ومآزق 

المنــع والكبــح والتضييــق الاجتماعي، وامتلأت الخشــبة 

بألوان من الأمومة القامعة والعاطفة المأســورة والمشاعر 

المصادرة، ما فجّر صراعات نســائيَّة متعدّدة بين النســاء 

الثماني. 

الأرواح 

دارت أحداث »كاتمة« )67 دقيقة( في بيت الأمّ »لالاهم« 

التــي تأمر بعد رحيل ثاني أزواجها بإقامة حداد اســتثنائي 

يمتدّ ثماني ســنوات، تحرّم خلالها الفرح والحبّ على بناتها 

الخمس وتلزمهن بارتداء ملابس الحداد. 

طيلة تلــك المدة حرّمت »لالاهم« علــى بناتها الخروج 

مــن المنزل بل وحرمتهن من فتح نوافذ هذا البيت المقبور 

خوفاً منها على شــرفهن، ولم تفكر لحظة واحدة أن البنات 

يقفن على عتبة العنوســة، وأنها تبدّد أعمارهن وتقضي على 

أي احتمال لزواجهن، لكن البنات واجهن هذا القرار برفض 

مشحون وثورة على صولجان الأم القاسية.
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»كــاتــمــة«
حكايـة إسـبـانيـة
عــلــى الـمـســرح
الوطني الجزائري

ة آمال مينغاد في عملها  قدّمــت المخرجة الجزائريَّ

الجديد »كاتمة«، رؤية جديدة لنص »بيت برناردا 

ألبا« للكاتب الإســباني الشــهير فيدريكــو غارثيا 

لــوركا. »الأحلام لا تموت، ولا ترحل في الظلام بل 

تتحدى الفناء«، هي فلسفة تشبّع بها طاقم »كاتمة« 

ودفعتــه للاشــتغال بكثيــر مــن الحــبّ والحماس 

والجسارة على واحدة من أيقونات المسرح العالمي.



وقامــت »لالاهم« بمنع البنــات دون رحمة وطلبت من 

المربية مراقبة حركاتهن في البيت، نسمعها تقول: »لا أريد 

لهواء الشــارع أن يدخل هذا البيــت«، فتعيش البنات أجواء 

قاتمــة مليئة بالكآبة والحرمان، ولــم تدرك »لالاهم« أنه لا 

يمكن لإنسان أن يعيش في هذا العالم بهذه الطريقة القامعة 

للحريات التي كانت نهايتها كســر عصاها على يد الصغرى 

»عديلة«، صاحبة العشرين ربيعاً، وكانت عديلة مثل النجمة 

الوحيدة في ليل طويل.

»لالاهــم« التي تصرّ على تكريــس الماضي الذي مات 

منذ زمن ســحيق، عادت مجــدّداً، واختــارت أن تعيش بعد 

عديلة في نكران آخر، نكران يعرّيه الزيف والأوهام.

»لالاهــم« مثــال الأمّ التي ورثت تقاليد بالية تمارســها 

دون منطق، فتحوّلت إلى سجّانة تحاصر خمس نساء مليئات 

والفاحص لدرامــا »كاتمة«، يلاحظ إبراز حتميَّة كســر 

ثقافة النكران وســحق الهيمنــة، ودعوته إلــى التمرّد على 

ثقافة الموت، وانتزاع الحياة في سجن كبير، فضلًا عن قتل 

الخوف والانتماء إلى عقل مفخّخ بسكون المقابر، واستعادة 

ملكيَّة الذات لتحيا الحياة، فالزمن الجديد لا ينبغي أن يُقتل 

كلّ يوم، والحياة لحظة حلم أبدي.

زنازين العاطفة 

في طرحهــا الإخراجي، حافظــت مينغاد علــى تركيبة 

لوركا، فدفعت بسعاد جناتي في دور الأم »لالاهم«، ووظفت 

خديجة مزينــي، وكريمة نايت، ونســرين بلحــاج، وهاجر 

ســيراوي، ورجــاء هواري، في تجســيد شــخصيات البنات 

الخمس ومنحتهن أســماء جزائريَّة صرفة: وريدة، وقوسام، 

وسعديَّة الربيبة، والبتول، وصابرة.

في المقابل، أقحمت مينغاد، أســماء شيخ ضمن اللفيف 

النسائي في دور مزدوج حمل توصيف »مالكة الخمّ«، بينما 

جرت الاســتعانة بخدمــات المخضرمة ليندا ســام لتقديم 

شخصيَّة الجدّة.

بالرّغبة، من أجل الحفاظ على شرفهن بعد وفاة رجل البيت.

الأمّ أرادت لبناتهــا أن يعشــنَ دون حياة، أغلقت البيت، 

ومنعتهن الخروج، وصادرت أحلامهن وكلّ ما منحته الطبيعة 

لهن. بغبائها وجمود عقلها ظنت أنه يمكنها حبس الماء، لكنها 

لــم تدرك أنه لا يمكن لإنســان – يعيش إلــى حين في هذا 

العالــم، أن يقول للغيوم ألا تُمطر، وللرّبيع ألا يعود، وللتراب 

ألا يلد العشب الأخضر وشقائق النعمان.

بنات الأمّ كن يســرقنَ الفرح خلسة بالنظر من النوافذ 

أحيانــاً وبالتنصّت إلــى أحاديث الرّجــال العابرين قرب 

البيت أحياناً أخرى. كن ســجينات البيت وسجينات أجساد 

لم تكــن ملكاً لهن. نســمع إحداهن تقــول لأخواتها وهن 

يســترقن النظر إلى الرجال العائدين من الحقول: »حتى 

عيوننا ليست لنا«.
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وفي أجواء القســوة والحرمان والاســتلاب الجاثم على 

البيت المغلق الأقرب إلى السجن منه إلى مسكن، كان طيف 

الرجل الحُلم »السي عمار« حاضراً بالتوق الذي استغل ظمأ 

النســوة لكســر الطوق وتعجيل نهاية عديلة، وما طبعها من 

تشــريح للأجســاد وإدانة للرغبة وإمعان فــي تعميق ثقوب 

العار والدم والحداد.

أدائيــاً، بدا واضحــاً أن العمل افتقد إلــى اللحمة، ولعلّ 

جنينيَّة التجربة واقتصارها على عرض واحد فحســب يفسّر 

قلّة الانسجام، اعتباراً لنضوج أي عرض عند سقف الخمسين 

وفق تصور المسرحي البريطاني بيتر بروك.

وعلــى منوال المســرحيات الجزائريَّة في العقد الأخير، 

حاولــت ســعاد جناتــي وليندا ســام اســتثمار حضورهما 

ة للتغطية  وتجربتهما لضبــط الإيقاع وتعزيز اللحظات القويَّ

على ضعف الإيقاع، والإفراط في الانفعالات التي انتابت جوّ 

المسرحيَّة، في وقت كان يفترض بالمخرجة أن تشتغل على 

إيقاعات أخرى مثل الموســيقى والســكون والفراغ والضوء 

»لالاهم« تتدحرج أمام »شراســة« بناتها الخمس، كما جاء 

إيقــاع الرقصات في نســق غيــر متقاطع مــع الخط العام 

للمسرحيَّة، ما يفتح باب السؤال بشأن تناغم اتجاه المخرجة 

مــع منحنى المصمّمة الكوريغرافيَّة في نســج مرن للأفكار 

والأحاســيس والحالات والقيم، ضمن عمل يســتطيع اللعب 

على وتر حركة الأجســام الســاكنة و«الأوراق الراقصة في 

مهبّ الريح«. 

ألقى مســرح القســوة بظلاله على منظومــة الأداء في 

»كاتمة«، فكابد جمهور قاعة محيي الدين بشتارزي صنوفاً 

من الألــم الأنثوي الذي غلّف دواخــل وتجليات الممثلات، 

ولنقل حالات التمزّق والهشــيم والتفــكّك، كثّفت مينغاد من 

الاحتكاكات الجســديَّة والآلام الصارخة باستخدام اللقطات 

ة، التي صنعت  العنيفة، والصور الصادمــة، والأصوات القويَّ

مســتويات من التعذيب النفســي بين الشــخوص على وقع 

مربك بالعلامات الســيميولوجيَّة من تهــاوٍ وضعف، وحزن 

وكدر، وتوجّس من عتمة المســتقبل، وهذا جزء من منظومة 

كاملة مبنية على صدم المتلقي وتوريطه حسّياً وعاطفياً، إن 

بالخوف أو بالتواطؤ والتورّط.

والأزياء، في تكتيك كان يتجاوز كآبة الجمل الركحيَّة العامة. 

على صعيد الكوريغرافيا، مضت سمر بن داود بعيداً في 

الكتابة علــى طريقتها، فترتّب على ذلك كتلة من الرقصات 

الضاجّة بالفرح والانطلاق، والأهمّ أن الكوريغرافيا تموقعت 

ضمــن »الانقلاب الدرامــي« ما جعل الشــخصيَّة المركزيَّة 

التأويل 

اختلــف متابعو »كاتمة« بين فريق رأى هيمنة روح لوركا 

وتداعيات البيئة الإسبانيَّة قبل تسعين سنة، في مقابل فريق 

ثــانٍ أيّد تبني المخرجــة آمال مينغاد نمــط »التأويل« في 

تعاملها مع ترجمة علال المحبّ للنص الأصلي.

وبرّرت مينغــاد أســلوبها، بمحاورتها لــوركا وتركيزها 

على طمــس »الفردانيَّة«، وإبراز خضــوع البنات الخمس 

لســلطة الأم أكثــر من التعبير المباشــر عــن الحزن، من 

خلال مقاربة بصريَّة ســعت لكسر حدّة المسار التراجيدي 

للأحداث، وتطلعت لإضفاء قــدر من التوازن على الإيقاع 

الدرامي العام.

مــن جانبــه، وضع موســى الشــخصيات داخــل فضاء 

سينوغرافي مغلق جسّد قصراً فخماً موصد الأبواب والنوافذ، 

كنايــة على حالة المنع التــي فرضتها الأم على بناتها خلال 

فترة الحداد الطويلة بعد وفاة والدهن. 

واســتعمل الســينوغراف أقمشــة معلقة مزيّنة بزخارف 

تحاكي الأبواب والنوافذ، بما منح الفضاء المســرحي طابعاً 

رمزياً عكس الانغلاق والقهر أكثر مما عكس واقعيَّة المكان.
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وحتى لا يبقى الحديث عاماً وتجريدياً، فلنبدأ من أول 

العروض الكوريَّة التي شــاهدتها في مهرجان هذا العام، 

وهو العرض الذي أتاح له المهرجان فضاءه الأثير والكبير 

– ســاحة الشــرف في القصر البابوي التي تتســع لألفي 

متفــرج – وهو بعنوان »طائــر Oiseau«، وقد اعتمد على 

 Impossibles القســم الأول من رواية »الوداع المستحيل

ــة الحائــزة جائــزة نوبل، هان  adieux« للكاتبــة الكوريَّ

كانــج Han Kang، وأعدته للمســرح وأخرجتــه المخرجة 

الفرنســيَّة جولييت ديليكيــه Julie Deliquet. إذ تقول لنا 

المخرجــة في توصيف ما ســتعرضه علينا من هذا النص، 

إننا بإزاء عرض/قــراءة للفصول الأولى من كتاب »الوداع 

المستحيل«.

ــة أخرى، أن  وســنعرف فيمــا بعد، ومن عــروض كوريَّ

هذا النــوع الجديد من العرض/ القراءة مســتلهم من نوع 

خــاص من العروض الكوريَّة الســابقة على وفود المســرح 

الغربي بتقاليده الأرســطيَّة إلى كوريا، وهو ما يعرف باسم 

فن البانســوري Pansori الذي يشــبه إلى حد كبير مسرح 

الحكواتي الشــعبي، أو شــاعر الربابة الذي يروي الســيرة 

الهلاليَّة أو سيرة عنترة أو حمزة البهلوان. لكنها طوعت هذا 

النــوع من العرض/ القراءة، أو القراءة المســرحيَّة لتقنيات 

المســرح الغربي، لذلك اســتقدمت ممثلة فرنســيَّة متمكنة 

ومشــهورة هي إيزابيل هوبير، واستقدمت معها مثيلتها في 

 Hyeyoung Leeالشهرة والتمكن من كوريا وهي هيونج لي

، ووزعــت نص هذا القســم الأول عليهما. وما ســهل عمليَّة 

توزيع النص عليهما لقراءته، أن الرواية تدور حول امرأتين، 

صديقتيــن، إحداهما من جزيرة جيجو Jeju وهي إنســيون 

Inseon ، والأخرى من القســم القاري من كوريا الجنوبيَّة، 

 .Gyeongha وهي جيونغا
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المـسـرح الكـوري 

في أفينيون »80«
ثلاثة عروض على تخوم 

التراث والحداثة

أفينيون )فرنسا(: صبري حافظ 

أستاذ جامعي وناقد مسرحي من مصر 

 وكما ســبق وقلــت أكثر من مرة، إننــي – وطوال 

سنوات إقامتي الطويلة في الغرب – أشاهد كل ما يدور 

أمامي أو ما أعيشه من تجارب وخبرات، بعيون عربيَّة 

تكونت في الواقــع المصري، وعبــر تجربتي الطويلة 

معــه، قبل مغادرتــي مصر في بدايــة الثلاثينيات من 

عمرى، وحتى اليوم، وإننــي أكتب عنه واعياً للجمهور 

العربي، وللمســرح العربــي من ورائه، ولهذا الســبب 

أقول إن تلك الإضاءة التفصيليَّة على المســرح الكوري 

كانت أهم ما قدمــه مهرجان هذا العام لمتابعيه، فقد 

كشــفت لنا عن الكثير من الهموم والقضايا المشــتركة 

بين مســرحنا وما عاشه المســرح الكوري في القرنين 

الماضيين، ولا يزال يعيشــه حتى الآن. وإن الكثير من 

قضايــا الهويَّة والأصالة والمعاصــرة، وما يترتب على 

اســتنبات المســرح الغربي فــي بيئة كانــت لها فنون 

الأداء والفرجــة الخاصة بها طوال القرنين الماضيين؛ 

يناظر بعض ما عاشــه المســرح العربي منذ ستينيات 

القرن الماضي وحتى الآن.

لا شك في أن أهم ما قدمه مهرجان أفينيون هذا 

العام خلال دورته الـ »80« )4 - 24 يوليو( لعشاق 

ة  المســرح ومتابعيه، هو اختياره اللغة الكوريَّ

ضيف شرف المهرجان، واستئثارها بنسبة 20% 

مــن عروضه. حيث يبدو أن من نظم اختيارات 

هــذا الموضــوع كان واعيــاً بضــرورة أن يقدم 

ــة عما دار ويدور فــي واقع هذا  صورة حقيقيَّ

المسرح وتاريخه القريب.



طائر الوداع المستحيل

وقــد طلبــت أولاهمــا التي ترقــد في المستشــفى في 

العاصمــة – بعد أن قطعــت بلطة تقطيع الخشــب إصبعها 

وفصلته عن يدها، وحملتها طائرة الإســعاف إلى مستشــفى 

العاصمة بســبب خطــورة حالتها وعدم توافر من يســتطيع 

التعامــل معها في الجزيرة – طلبت من صديقتها أن تذهب 

على وجه السرعة إلى الجزيرة، فقد تركت وراءها في البيت 

الذي تعيش فيه وحدها ببغاء أبيض في قفص، وسوف يموت 

لــو لم تذهب لإطعامه وإنقاذه معــاً. ولا تجد جيونغا مناصاً 

من الاســتجابة والسفر مباشرة إلى الجزيرة، ولكنها بعد أن 

تعلق في عاصفة ثلجيَّة عقب هبوطها في الجزيرة، توشــك 

أن تقضي على رحلتها؛ تكتشــف جيونغــا عند وصولها كيف 

يتشــابك تاريخ عائلة إنســيون مع واحدة من أسوأ المذابح 

في التاريخ الكوري، وهي مذبحة جزيرة جيجو عام 1948.

 فقد كانت أمها من الناجيات من هذه المذبحة، ولكنها 

لم تتكلم عنها قط مع ابنتها. وقد استطاعت مخرجة العرض 

– جولييت ديليكيه – أن تحيل القراءة الدراميَّة إلى نوع من 

التوزيع الموســيقي بين الأصوات مع اســتخدام الموسيقى 

المتكــررة التي تدور في أعمال هــان كانغ: مثل الصدمات 

التاريخيَّة وترســباتها الدفينة في النفس الإنسانيَّة، وهشاشة 

الوجود، والإيمان المطلق بالحياة.

ثلج.. ثلج.. ثلج وفن الحكي الكوري

أما العمــل الكــوري الثاني الــذي – لتأكيــد المفارقة 

– خصص له المهرجان مســرح الأوبرا فــي أفينيون، وهو 

مســرح تقليدي بكل معنى الكلمة، فــكان عملًا غير تقليدي 

بالمــرة؛ لأنه يســعى إلى جلب فن الحكي الشــعبي الكوري 

الــذي يعــرف باســم Pansori ويشــبه إلى حــد كبير فن 

الحكواتي أو الراوي الشــعبي في نســخته الكوريَّة بالطبلة، 

بدلًا مــن المزمــار أو الربابة. أقول يســعى إلى جلب هذا 

الفن إلى المشاهد المســرحي الحديث، وهو عرض بعنوان 

»ثلج.. ثلج.. ثلج« Neige, neige, neige للمســرحيَّة الكوريَّة 

لي جــارام Lee Jaram، ويقــول لنا العنــوان الجانبي إنه 

 d’après »مأخوذ عن قصة »الســيد والتابع لليو تولســتوي

Maître et serviteur de Léon Tolstoï. والواقــع أن لي 

جارام قد نشــأت في رحاب هذا الفن الشعبي الكوري منذ 

نعومة أظافرها، وأنهــا خصصت له كل حياتها. إذ تقول لنا: 

»لقد بدأت تعلم وممارســة فن البانسوري التقليدي منذ أن 

كنت في العاشــرة مــن عمري، فســرد القصص من خلال 

البانســوري هو ما أجيده، ومــا أتقنه تماماً، وقد قضيت 30 

المناسبة كفواصل هادئة، واستخدام الضوء وظلال الممثلتين 

في تحركاتهما المحســوبة، أو هبوط الثلج في نوافذ القصر 

البابــوي عندما تعلق جيونجا فــي العاصفة الثلجيَّة، وهكذا. 

فقد كانت إيزابيل هوبيرت تقرأ نصها بالفرنسيَّة، بينما كانت 

رديفتهــا الكوريَّة – هيونج لي – تقــرأ نصها باللغة الكوريَّة، 

بينمــا تنعكس على جدران القصر البابوي الســامقة ترجمة 

ة.  ة، والكوريَّ ما يدور بثلاث لغات، هي الفرنسيَّة، والإنجليزيَّ

فحينما تقرأ هوبيرت نصها بالفرنســيَّة نقرأ ترجمته الكوريَّة 

والإنجليزيَّة، وحينما تقــرأ هيونج لي نصها بالكوريَّة تتبدى 

ر على المشاهدين  لنا ترجمته الإنجليزيَّة والفرنسيَّة، مما يسَّ

متابعــة النص أثناء الأداء. وقد اســتطاع الإخراج من خلال 

الحركة المحســوبة، والإيماءات الدقيقة التي كانت الإضاءة 

تعكس ظلالها على الخشــبة الواســعة، وتبادل المواقع بين 

الممثلتيــن، أن يمنح القراءة ما يكفي مــن التوتر الدرامي 

القــادر على القبض على انتباه المشــاهد. أما مفاجأة هذا 

العــرض فقد كانت ظهور الكاتبــة الكوريَّة هان كانج عقب 

انتهاء القراءتين، كي تكشــف عن بقيَّــة المخبوء في النص 

في دقائق العرض الأخيرة، بصورة تتأكد معها بعض العناصر 

عاماً أتدرب على يد أســاتذة التــراث الثقافي غير المادي 

الوطني، لأتعلم البانسوري التقليدي، وبعد أن بلغت الخامسة 

والعشــرين تقريباً، بدأت تأليــف قصصي الخاصة وعرضها 

على الجمهور، وفي عام 2019، قمت بتحويل رواية إرنســت 

همنغواي )العجوز والبحر( إلى صيغة البانسوري التقليديَّة، 

مــع وجود مغنٍّ )ســوريكون( وعازف إيقاع )غوســو( فقط 

على المســرح. بعد هذا النجاح، قضيت بعض الوقت أبحث 
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هان كانغ هي يونغ لي جولي ديليكي

من العرض المسرحي »ثلج.. ثلج.. ثلج«من العرض المسرحي »طائر«



ة  عن عمل آخر يمكنني التعبير عنه من خلال البنية التقليديَّ

نفسها، وهناك اكتشفت )السيد والتابع(. ومنذ قراءتي الأولى 

لهذه القصة القصيرة لتولســتوي، أيقظت في داخلي شعوراً 

)بارداً وحارقاً( في آنٍ واحد. أردتُ أن أشــارك هذا الشعور 

مع العالم، فاخترتُ أن أروي هذه القصة بلغة البانســوري، 

اللغة التي أتقنها بصفتي فنانة. »

ة،  وكمــا يبدأ الراوي أو الحكواتي بدايته العامة والتقليديَّ

تبــدأ راوية البانســوري أيضــاً – وهي تســتخدم المروحة 

ة النسائيَّة، بصفتها لغة مرافقة، لكل حركة من حركاتها  اليدويَّ

دلالاتها وأجروميتها، كما في الأوبرا الصينيَّة – بأغنية عامة 

عن ديمومة الحياة وتواترها، وحتميَّة الموت في نهايتها. ثم 

تشرع في مخاطبة المشاهدين لإزالة الحواجز بين الخشبة 

والجمهور، وتأسيس علاقتها المسرحيَّة به. وفي هذه الحالة 

تحدثنا عن خبرتها بفرنســا، وعدد المرات التي زارتها فيها، 

الإنســان للمال من تناقضات مضحكة ومؤسية معاً. لأن فن 

البانســوري التقليدي يمثل نوعاً موســيقياً يُمكن فيه لمغنٍّ 

واحد أن يُجسّــد عشرات الشخصيات وبيئاتها، وهي تمارس 

هــذا الفن وتتقنه منذ ســتة وثلاثين عامــاً. لذلك تقول لنا: 

»ليس هناك سرٌّ يُمكنني شــرحه؛ إنها مهارةٌ أصبحت جزءاً 

مــن كياني، متأصلة في جســدي بعد عمرٍ من الممارســة. 

وبصراحــة... إنه ممتــعٌ للغاية. تلك اللحظات التي تســكن 

فيها الشــخصيات والحيوانات والأشــياء والطبيعة جســدي 

تُشعرني بالبهجة. وللترحيب بهذه الكيانات، أقضي وقتاً في 

مراقبتها، محاولة التقرب منها خلال العمليَّة الإبداعيَّة. على 

ســبيل المثال، أخذتُ دروســاً في ركــوب الخيل لمدة ثلاثة 

أشــهر لُأرحّب بدور الحصان، في مخيلتي، وســافرتُ عبر 

حقول الثلج في منغوليا لأختبر العاصفة الثلجيَّة. بعد خوض 

تجربة موضوع ما، وفهمه، واحتضانه بحب، تُســتوعب هذه 

التجــارب، وتصبح جــزءاً من شــخصياتي. وبمجرد أن أبدأ 

وما جرى لهــا من وقائع مضحكة. ثم تحاول أن تخلق نوعاً 

من التراسل بينها وبين الجمهور بإشراكه في إحداث صوت 

معين – صوت العاصفة الثلجيَّة – حينما تشير إليه بحركة من 

حركات مروحتها، وتــدرب الجمهور عليها. ثم تبدأ بعد ذلك 

في الغنــاء، بمصاحبة عازف الطبلة الوحيد على المســرح، 

وبالاستخدام المســتمر والحاذق للمروحة، وفي رواية قصة 

تولســتوي، وتمثيل جميع شخصياتها: فاسيلي، السيد، نيكيتا، 

التابــع، الحصان، ثم فضلًا عن ذلك كلــه العاصفة الثلجيَّة 

التي وقعوا في قبضتها وكانت الصالة وشــرفات المســرح 

الثلاث تجســد فحيحها كلما أشارت لي جارام بتلك الإشارة 

المتفق عليها بمروحتها. 

وهكذا قضينا ســهرة ممتعــة مع قصة تولســتوي، وقد 

حكتها، أو بالأحرى جسدتها أمامنا لي جارام على المسرح، 

فيهــا الكثير مــن المرح المشــترك، والوعي بما في شــره 

بتقديمها للجمهور – ومــع تزايد العروض – أصبح بإمكاني 

ــة، وتغيير ملامــح وجهي وجســدي لتلائمها  التعبيــر بحريَّ

جميعاً. إنها متعة حقيقيَّة«. ولديها كل الحق، فقد اســتمتعت 

هي بالعرض، وكان هذا هو سر نجاحها في إمتاعنا به.

ة متأخرة قصة جزيرة وشهادات طقسيَّ

أما العرض الثالث الذي جاء من كوريا وعرض في مسرح 

 Island ليســيه أوبانيل الكبير نســبياً، فكان »قصــة جزيرة

 Kyung-Sung للمســرحي الكوري كونج سونج لي »Story

 Creative - صاحب فرقة مســرحيَّة مرموقة في سيول Lee

VaQi – وأستاذ الحركة المسرحيَّة في واحدة من جامعاتها. 

والجزيــرة التي تدور حولها أحداث المســرحيَّة هي بالطبع 

جزيــرة جيجو في كوريا، التي كانت، بعــد الحرب العالميَّة 

الثانية، مســرحاً لواحد من أكثر الفصول دمويَّة في التاريخ 

الكوري الحديث. 
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 ومــا أثار كونج ســونج لــي للعمل مع فرقتــه على هذا 

الموضوع، هو أنه في عام 2014 غرقت عبارة كانت متجهة 

إلى جزيرة جيجو وعلى متنها ثلاثمئة طالب كانوا متوجهين 

في رحلة مدرســيَّة إلى الجزيرة، التي تعد واحدة من أجمل 

المناطق الطبيعيَّة في كوريا. 

يقــول لنا مخرج المســرحيَّة ومؤلفها: »لقــد أثرت هذه 

المأساة بشدة في المجتمع الكوري. وبعد هذا الحدث، أنتجنا 

مسرحيَّة عنه. كان أحد الأسئلة التي طرحتها على نفسي: كيف 

نحزن؟ كيف يمكننا ممارسة هذا الطقس اليوم في مجتمعنا؟ 

مــع مرور الوقت، يحــاول الناس النســيان، والمضي قدماً 

في حياتهم. بالنســبة للفنانين مثلــي، وللعديد من الفنانين 

الكوريين الآخرين، يُعدّ التذكر أمراً بالغ الأهميَّة. شعرنا أننا 

بحاجة إلى نهج وشــكل من أشــكال الطقوس للحفاظ على 

هذا النشاط الإنساني: التذكر«. 

والواقع أن نجاح هذه المسرحيَّة، وقدرتها على أن تمس 

وتراً حساســاً في المجتمع الــذي تتوجه إليه من خلال هذا 

الطقس المسرحي/ الإنســاني المشترك، هو ما دفعه حينما 

قرأ عام 2022 خبراً عن اكتشــاف مقبرة جماعيَّة تعود إلى 

مذابح عام 1948 أثناء الحفر في مطار الجزيرة؛ إلى بحث 

هــذا الموضوع، الذي لم يكن يعرف عنــه الكثير من قبل، 

خاصــة وقد بدأ البعض في التعــرف – عن طريق الحمض 

وقد شــعروا فــي البداية بأهميَّــة خوض تجربــة الجزيرة 

بأنفســهم، لذلك ذهبوا إليها ثلاث مرات معاً، وزاروا العديد 

مــن المواقع التاريخيَّة المرتبطة بالمجازر، والتقوا بعائلات 

الضحايــا، وأجروا الكثير من المقابلات معهم، كما تســلقوا 

أعلــى جبل في جزيرة جيجو معاً، واستكشــفوا أيضاً العديد 

مــن المناطق الســاحليَّة التي شــهدت ســقوط العديد من 

الضحايا. شيئاً فشــيئاً، بدأت الجزيرة تتغلغل في أعماقهم. 

بعد هــذه التجربة، أمضوا أســبوعين مكثفين معاً في مقر 

إقامة المشــروع. لم يقتصر الأمر على الممثلين فحسب، بل 

شــمل أيضاً صانع دمى من جيجو كان يجمع الخشــب من 

الجبال والبحر لصنع دميــة كبيرة، بالإضافة إلى كونه فناناً 

صوتياً. وهكذا تشــبعت الفرقة بالتجربة وبشهادات الأحياء 

الكثيرة عنها، وأخذت فــي التدريب على تناول التاريخ من 

خلال شــهادات أبناء الضحايا والناجين، وتجســيدها على 

خشبة المسرح، لأنها تســعى إلى إبقاء قصص أولئك الذين 

أُسكتوا في الماضي حيَّة في الذاكرة الجماعيَّة.

النووي – على رفات أسلافهم الذين قتلوا قبل سبعين عاماً. 

وقد تأثر بشدة بهذه المعلومات، التي لم يكن على دراية بها 

من قبل، وأخذ يســأل نفسه: كيف يُمكننا إحياء ذكرى هؤلاء 

الآلاف من الأشــخاص الذين فقدوا أرواحهم؟ كيف يمكننا 

أن نعيش آلامهم في طقس مشترك؟

وكان الجــواب أن يذهب مع أعضاء فرقتــه جميعاً إلى 

جزيرة جيجو، وهي مكانٌ ذو جمالٍ خلّّاب، ووجهة ســياحيَّة 

شــهيرة جداً، ولكنها تحمل آثار هــذه الصدمة. وواصل هو 

وأعضاء فرقته البحث فــي الجزيرة والتعرف على تفاصيل 

مــا دار فيها أثناء تلك المذبحة التي امتدت لعدة ســنوات. 

يقــول لنا كونج ســونج لي: »عندما بدأنــا البحث في 

الموضوع، وجدناه واســعاً جــداً ومربكاً لدرجــة أنه بدا 

مــن المســتحيل تمثيل المذبحــة المأســاويَّة بأكملها في 

مســرحيَّة واحــدة. أردنا أيضاً معالجة مســألة الشــهادة. 

أجرينــا مقابلات مع ثلاثــة أبناء ضحايــا، رجلين وامرأة 

نجوا من تلــك الأوقات العصيبة، وتمكنوا من ســرد هذه 

القصــص الخفيَّة عمــا حدث لعائلاتهم. كانــت ذكرياتهم 

حيَّــة للغاية، على الرغم من أن الذاكرة تتغير دائماً بمرور 

الوقت. حاولنا تســجيل قصصهم والاســتماع إليها بعناية، 

ثم تجســيدها عبر الممثلين، لنقل هذه الشهادات كشهود، 

كأشــخاص يعيشــون اليوم وســمعوا هذه القصص. شعرنا 

أيضــاً أنه من واجبنــا التحدث عنها. لا يحــاول الممثلون 

تجسيد شــخصيَّة ما. نحن نحاول بالأحرى نقل ما سمعناه 

واعتماد نوع من المســافة، شكل من أشكال الموضوعيَّة، 

حتى لا نشــوه الحقائق، أو نضيــف الكثير من العاطفة أو 

الشهادات«. التمثيل عند تقديم هذه 

71 العدد )84( - سبتمبر 702026 العدد )84( - سبتمبر 2026

رسائل



 وهــذا بالفعل ما ميز هذا العــرض، الذي تتابعت أمامنا 

صوره وقصصه وشــهاداته عما جرى، بقدر كبير من الحياد 

والموضوعيَّة والتقشــف المســرحي. حيث استخدم العرض 

بمهــارة تقنيــات الفيديو الــذي يُعرض علينــا بالتوازي مع 

شــهادات الممثلين، بصورة تموقع الشهادة أحياناً فيما بقي 

من آثارها أو جغرافيتها. فالواقع كان صارخاً بما فيه الكفاية 

وصادماً إلى الحد الذي دعا العرض إلى التقتير في الكلمات.

أوجاع الحب المضنية

كانــت هنــاك عــروض كوريَّة أخــرى وددت لــو كان 

باســتطاعتي رؤيتها، وخاصة عرض شــائق بعنوان »تاريخ 

 The History of Korean الغربــي  الكــوري  المســرح 

 Jaha Koo للمخــرج الكوري جاها كو »Western Theatre

الذي جاء إلى أفينيون بأكثر من عرض، ولكني لم أســتطع 

الحصــول علــى أي من تذاكره. خاصة وأنه يطرح الســؤال 

المحوري: لماذا يبدو أن الكوريين الجنوبيين يتقبلون تأثير 

الثقافة الغربيَّة على هويتهم الثقافيَّة؟ ولماذا يحتل شكسبير 

مكانة بارزة في مســرحهم؟ ولماذا لا يحظى تراث بلادهم 

المسرحي بالاهتمام الكافي؟

 لكنني تمكنت من مشــاهدة عرض كــوري رابع – وإن 

كان قد تم عبر عيون مسرحيَّة إيطاليَّة هي داريا ديفلوريان 

تســتقيه من أعمال الكاتبة الكوريَّة هان كانج، فقد سبق لها 

أن عرضت في إيطاليا وفرنسا وأمريكا مسرحيَّة »في مديح 

الحياة المعكوسة Elogio della vita a rovescio« المأخوذة 

عن أشــهر روايات هان كانج، وهي روايــة »النباتيَّة«. وها 

هي تجيء إلــى أفينيون هذا العام بهذا العمل المأخوذ عن 

روايتهــا الأخيرة »الوداع المســتحيل« التــي عرضنا لقراءة 

قسمها الأول »طائر« في مطلع هذا المقال.

لكننا هنــا بإزاء مخرجة تشــعر بقربها مــن رؤى هان 

كانج وعوالمها، وشغفها بخصوصيَّة الطريقة التي تدمج بها 

الخيالــي أو الحلمي من ناحية، والسياســي المترع بالعنف 

والدمويَّة من ناحية أخرى فــي أعمالها الأدبيَّة. واهتمامها 

بالطريقــة التي تتراكم بهــا طبقات الأحــداث والذكريات 

عبر الزمن ووعي الشــخصيَّة به، واهتمامها بتراكب الأزمنة 

وأهميته في الكشف عن المخبوء والمسكوت عنه في الحياة 

والإنســان معاً كما تفعل هــان كانج في أعمالهــا. والواقع 

أنني أحسســت بأنني أقترب بالفعل من عالم هان كانج من 

خــال عملها ذاك بصــورة أعمق من تلك التــي قدمته بها 

جولييت ديليكيه في »طائر«، فقد اســتخدمت قطعاً ضخمة 

من الخشــب تتناثر في باحة الديــر لخلق معادل للمعوقات 

 Quelle هو »أوجــاع الحب المضنية – Daria Deflorian

douleur terrible est l’amour«، الذي شاهدته في باحة 

ديــر الآباء الكرمليين العتيقة. وهــو العمل الثاني لها، الذي 

الكثيرة التي تتراكم في طريق شخصيتي العمل الأساسيتين: 

إنســيون التي ولدت لأم عانت من آثار المذبحة التي بقيت 

آثارها مطبوعة في جســدها مدى الحياة، لكنها لم تســتطع 

أو لم ترغب في مشــاركة ما مرت به، حتى مع ابنتها، ذلك 

لأن هان كانج ترفض تناول المأســاة كما تعرض في نشرات 

الأخبار أو حتى في كتب التاريخ، ولكننا ما إن نعرف تفاصيل 

ما مرت به الأم حتى ندرك أن حياتها كلها كانت فعل رفض 

ومقاومة لهذه المجزرة الدمويَّة. وما إن تطلب إنســيون من 

صديقتها جيونغا الذهاب للجزيرة لإنقاذ ببغائها من الموت، 

حتى يكون عليها أن تمر هي الأخرى بالعديد من التجارب، 

بما في ذلــك الوقوع في العاصفــة الثلجيَّة، والحديث إلى 

امرأة على رصيف محطة الحافلات، والتريث عند المشروع 

الفني المشــترك الــذي كان عليها القيام به مع إنســيون – 

عمل مستوحى من أحد أحلامهما، يتخذ شكل تسعة وتسعين 

عموداً خشبياً أســود، منحوتة من جذوع الأشجار ومغروسة 

فــي حقل مغطى بالثلوج – وحتى الوصــول متأخرة بعد أن 

يكــون الببغاء قد مات جوعاً، كي تصبــح مؤهلة لمعرفة ما 

دار حقاً، وكيف أن مقاومة الظلم تسري في دم الإنسان، ولا 

سبيل له إلى تحقيق إنسانيته بدونها.
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عبدالله صالح
دراما الحلـم والترقب

75

إذا كان غيــث يمثــل في هــذه الرواية 
المســرحيَّة الجــرأة والمســتقبل والواقعيَّة؛ 
فإن فراس بالمقابل شخصيَّة ماضويَّة تركن 
للماضي، وهو أســير له، ولكنه يدفع بأميمة 
وغيث باتجاه المستقبل بينما يقبل هو البقاء 
في الجزيرة لأنها تمثل له مرقد أحبابه الذين 
فقدهم، ولا يرغب في مغادرة المكان. أعطى 
هذا التعاضد بين الشخصيات حيويَّة سرديَّة، 
لكنه تضاد يسير في اتساق مع الأدوار داخل 
النص، بحيث لا يمنع التعاون والتضامن في 
اللحظات المفصليَّة في أطــوار الصراع مع 
الآخــر المعادي )مجموعــة المهربين(، كما 
أن وجود أميمة بين غيث وفراس لم يشــكل 
عنصر منافســة وغيرة وصدام، بل اجتمعوا 
جميعاً ككتلة متماســكة فــي مواجهة الآخر 
المعــادي، وربما الفــوارق العمريَّة والجيليَّة 
بيــن فراس وغيث لم تترك أي فرصة للغيرة 

والمنافسة.
في ســياق الرواية المســرحيَّة، الأحلام 
تصــدر عــن مصــادر متعــددة باختــاف 
شــخصيات المســرحيَّة وخلفياتها وتكوينها 
وخياراتهــا، كمــا يمثــل الحلم نفســه مرآة 
داخليَّــة لقراءة الشــخصيَّة ورؤيتهــا للعالم 
وموقفها، حســب فرويد، إذ نلمس ذلك من 
ســياق الأحــداث، فمثلًا رؤية غيث ليســت 
حلماً شخصياً خاصاً بل هي موقف عام يعبّر 
عــن الهم العام الذي يمثل مشــاغله بصفته 
صحفياً ومثقفاً: »لم يكن كأي حلم.. ولم يكن 
بالمجان بــل كان بثمن غالٍ.. أي حلم هذا؟ 
ة،  إنه حلم وطــن، حلم الأمان، حلــم الحريَّ
حلم الغنى، حلم لا يشبه في الكون حلماً. لم 

أتوقع يوماً بأن الحلم يمكن أن يباع«.
بينما غيــث غارق في الحلم العام الذي 
يتجاوز ذاته إلى محيطه الإنســاني الواسع، 
نجــد أن فــراس بالمقابل يفكر فــي دائرة 
وجوده الخاصة، وعندما يستيقظ ليجد نفسه 
فــي الجزيرة بعــد أن دفعه المــوج، ينادي 
ويهذي فــي أحلامه: »أيــن عائلتي؟ زبيدة، 
محمــود«، وفي تداع آخر: »أي أحلام هذه.. 

تأتي مسرحيتا »بائع الحلم«، و»نحن في 
انتظــارك« للكاتب عبداللــه صالح الرميثي، 
الصادرتــان فــي كتــاب واحد عــن دائرة 
الثقافة في الشارقة )2026(، لتقدما رؤيتين 
دراميتين تلتقيان في الانشغال بالإنسان في 
مواجهة أسئلة المصير بين الحلم والانتظار.

يناقش نص »بائع الحلم« وقائع الهجرة 
غير النظاميَّة وما يقف خلفها ويحيط بها من 
شــبكات الاتجار بمصائر البشر وأحلامهم؛ 
وهي أشــبه بتجارة الموت حيث لا توجد أي 
ضمانات إنســانيَّة لسلامة هؤلاء المهاجرين 
)ضحايا الأحلام(، بل يتم التخلص منهم متى 
كان ذلــك ممكناً بعد أن يقبــض المهربون 
الثمــن. يغوص النــص في دوافــع وأحلام 
ومنطلقات الضحايا الذين تدفعهم ظروفهم 
لخوض مثــل هذه المغامــرات غير مأمونة 

العواقب.
يســتهل عالــم النــص رؤيته بمشــاهد 
مســرحيَّة لوجوه المهاجريــن وحركتهم في 
قــارب الموت وهو يتوســط أمــواج البحر، 
وســط أجــواء مــن المؤثــرات والمخاوف 
التي تنذر بالخطــر والاقتراب من النهايات 
المهلكــة، وهــم يصارعون من أجــل البقاء 
على شــفا اللحظات الأخيرة والموت يحيط 
بهم. وفجأة، وعلى إثــر موجة عالية، يرتفع 
القارب عالياً ليصطدم بقوة بصخرة مرتفعة 

ألا تريــن حولك.. الأشــجار والصخور.. إنها 
جزيرة ولكن.. أيــن عائلتي؟ زبيدة.. محمود 
أيــن أنتمــا؟«، وموقف ميمونة يــراوح بين 
اليأس والأمل: »كنت أظن بأنني سأهرب إلى 
جنتي.. ولكــن يبدو أن الطريــق إلى الحلم 
أصبح مســتحيلًا«. وهكــذا تتداخل الأحلام 
لتنتــج تنوعــاً، وتغــذي النص بالحــوارات 

ة الفعل الدرامي. وبحيويَّ

نحن في انتظارك
تتألف عناصر نص »نحن في انتظارك« 
من ســيد المنزل أبو سالم، وســيدة المنزل 
أم ســالم، ومريم )الابنة الكبرى(، وســالم 
)الابن الأصغر( و»الغائب الحاضر«، وتدور 
أحــداث الرواية المســرحيَّة داخل بيت هذه 
الأسرة، ويعبّر المشــهد الافتتاحي عن حالة 
الترقب والانتظار لزائر متوقع فالأم »تخرج 
من جهة اليمين وتتجه لجهة اليســار.. الابن 
ســالم يخرج من غرفته جهة اليســار ويتجه 
نحو منتصف الصالة وهو يبحث عن شــيء 
مــا، مريــم تندفــع مــن جهــة غرفتها من 
اليميــن إلــى جهــة المطبخ فــي حالة من 
الفوضى، يســتوقفهم طرق البــاب«. تتكرر 
هذه اللازمة في كل مرة يطرق الباب، تهرع 
الأســرة لاســتقبال غائب وتعود بــا نتيجة، 
وفي زيارات أخرى تصــل خطابات اعتذار 
من الغائب نفســه. تعوّل الأسرة وبشدة على 
عودة الغائــب، وتتعلق الآمــال بوصوله عدا 
ســيّد المنــزل )أبو ســالم( الــذي يرى في 
إصرارهم وتمســكهم بعودة الغائب نوعاً من 
العجز وعدم القدرة على الاستقلال، واعتماد 
أفراد الأسرة على أنفسهم، والاكتفاء بانتظار 
الغائــب ليحل لهم جميع مشــكلاتهم وينوب 
عنهــم في تحمل المســؤوليَّة، من أجل ذلك 
بدا أبو ســالم غير متحمس لعودته، بل يرى 
فــي غيابه خيراً له ولأســرته. يشــاركه هذا 
الشــعور الابن ســالم، ولكن بدرجة أقل من 
الأب، بينما الأم وابنتها، أكثر تعلقاً ورغبة في 

عودة الغائب.

ويهوي إلى أعماق البحر، ليعلن صوت غيث 
النهاية: »صارعوا الموت.. ضحوا بأنفسهم.. 
ماتــوا وهــم يحاولون، من أجــل ماذا؟ من 
أجــل حلم«. يمثــل هذا المشــهد الافتتاحي 
تمهيداً نفسياً ومعرفياً لأولى محطات النص، 
وهي »الجزيرة«؛ المكان الذي يشغل فضاء 
المسرح بقيَّة الفصول. وبتعبير مسرحي، فإن 
الجزيرة التي انتهى إليهــا القارب المحطم 
ومــن نجا مــن المهاجرين ستشــكل لاحقاً 
جغرافيا الخشــبة التي يفصلها البحر من كل 
ناحية، بينما يظل القارب المحطم جزءاً من 

خلفيَّة المشاهد التالية.

الجزيرة المعنى والرمز
ة النــص، تمثــل الجزيــرة  فــي ســرديَّ
للمهاجرين الناجين محطة وسطى تفصل بين 
نهاية الحلم والشــاطئ الأخير الذي قصدوه، 
أما البحــر فيبقى ذلك الوســيط الذي حال 
بينهم وبين تحقيق أحلامهم. وعلى المستوى 
الرمزي، تمثــل الجزيرة »قاربــاً« مؤقتاً أو 
محطة محايدة؛ إذ لــم تنتهِ رحلة الحلم بعد، 
فهي منزلة بين منزلتين يعيد فيها المهاجرون 
ســرد حكايتهم، بل يستأنفون حكايات أخرى 
بعيداً عن هدف المغامرة الأساســي المتمثل 
في الهجرة. تنشــأ، على سبيل المثال، علاقة 
بين غيث وميمونة، ويختار فراس البقاء لأن 
الجزيــرة تنطوي عنده علــى حكاية خاصة: 
»عائلتي مدفونة هنا، أليس هذا ســبباً كافياً 
لجلوســي هنا؟«. وحتى دوشــي والحارس - 
وهما يهربان البشر ويقايضان الحلم بالمال 
- تتكشــف لاحقاً حقيقة أن الجزيرة ليســت 
حدود سلطتهما؛ إذ إن قرار عمليات التهريب 
يتم بســلطة أكبر وأقوى توجههما من خارج 
الجزيــرة، وهي الســلطة التــي تتحكم في 

الغائب من هو؟
ــة الغائب من حيث تعريفها  تختلف هويَّ
وصفاتها من شــخص إلى آخــر داخل هذه 
الأسرة، فهويته بالنسبة إلى الأم ليست الهويَّة 
نفسها التي تعرفها الابنة مريم، وهي تختلف 
عــن تعريــف الابن ســالم كذلــك، ووالده. 
وبالتالي فالغائب هنا يشكل هويَّة افتراضيَّة 
ــة أكثر من كونه كائناً بشــرياً من لحم  رمزيَّ
ودم، والصراع يتبــدى واضحاً في اختلاف 
النظرة إليه من قبل جميع أفراد الأسرة، كما 
أن الصــراع يقوم أساســاً على محاولة الأب 
ة الغائــب، بطريقة لا يتفق معه  تعريف هويَّ
فيها أغلب أفراد الأسرة. الشاهد أن المؤلف 
حاول أن يكســب حالــة الانتظار النفســيَّة 
والمجتمعيَّــة محتــوى عربياً محليــاً مغايراً 
لحالة الانتظــار العدميَّة عند صمويل بيكيت 
في مســرحيته الخالدة »في انتظار جودو«، 
بخلــق مقاربة عربيَّــة الثقافــة والمحتوى، 
تختلف عن رؤية بيكيت وتكاد تتقاطع معها.

تحمــل الرســائل دلالات مبهمة، فهي لا 
تعد بعودة الغائب في توقيت محدد، كما أنها 
لا تقطع صراحة بعدم عودته، وبالتالي تجعل 
هذه الرسائل الأســرة في حالة انتظار دائم 
قلق، وكل الإجابات والاحتمالات تظل مؤجلة 

إلى أجل مفتوح وغير مؤكد. 

هندســة وتشــكيل مصائر آلاف البشر، ويعد 
»الجهاز« المســتخدم في التواصل وإعطاء 
الأوامر دليلًا على وجود عناصر أخرى خفيَّة 

ومسيطرة.
وقد تم تقســيم الجزيــرة جغرافياً وفق 
دلالات فنيَّــة معينــة؛ فالبحر عند الشــاطئ 
يمثــل منفذ الهروب والمكان الذي يأتي منه 
»الخوف، الخطــر، النجاة، والإنقــاذ«، أما 
المخبأ الذي يتوسط الجزيرة )أعلى الوسط 
في خشــبة المســرح( فهو الملجأ الذي لجأ 
إليه الناجون. وأخيــراً، يتحول مكان النجاة 
من شــاطئ البحر في بداية المسرحيَّة إلى 
»مهبــط« الطوافة في نهايتهــا. وبين هذه 
الأماكــن المتباينة، تتحــول الجزيرة برمتها 
إلى فضاء مفتوح لمنطقة التمثيل، ومســرح 
فنــي للصراع بأطرافه كافــة: الحاضر منها 
بشكل عياني تجسده الشــخصيات، والغائب 
الذي يصــدر أوامــره من خــارج الجزيرة 

ة. ممسكاً بخيوط هذه الفوضى المأساويَّ
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 ويــرأس لجنــة تحكيم المســابقة ريــاض الخولي من 

مصــر، وتضم في عضويتها كلًا مــن: محمد الغرباوي من 

مصــر، ومحمد منير العرقــي من تونس، وخالــد الرويعي 

مــن البحرين، وباتريشــيا لومباردي أســيرا مــن الولايات 

المتحــدة الأمريكيَّــة، وحســان كاســي كيّوت من فرنســا 

وبوركينا فاسو، وساشو أوجنانوفسكي من مقدونيا الشماليَّة.

 ويكرم المهرجان ثلة من الفنانين المحليين والدوليين، 

فمن مصر تكرّم الفنانة عايدة فهمي، والفنان حمزة العيلي، 

وطارق الدويري، ومحمد الغرباوي، وحمدي حسين، وعصام 

عبدالعزيز، وذلك تقديراً لما قدموه من تجارب وإسهامات 

في مجالات التمثيل والإخراج والبحث والممارسة المسرحيَّة.

كما تضم قائمة التكريمات الدوليَّة باتريشــيا لومباردي 

أكيرا، وسكوت جراهام، وليمي بونيفاسيو، فيما تشمل قائمة 

المكرمين العــرب المخرجة لينا أبيــض، والكاتب والباحث 

يوســف عيدابي، والمخرج سليمان البســام، والممثل جواد 

الشكرجي. 

 ويحفل برنامج المهرجان بسبع ورش تدريبيَّة، تشمل ورشة 

»البداية« التي يشــرف عليها أحمــد كمال، وهي بوابة أولى 

للشباب نحو فهم أسس التمثيل، ثم يشرف المخرج والكاتب 

الكويتي سليمان البسام على ورشة »من النص إلى الممثل«، 

التي تضــع العلاقة بين الكتابة والإخراج فــي قلب العمليَّة 

المســرحيَّة، ومن الولايات المتحدة تأتي ورشــتان: الأولى 

الشارقة: »المسرح«

مهرجان القاهرة الدولي

للمسرح التجريبي
ينطلق بمشاركة »14« عرضاً

ــم الــدورة الثالثــة والثلاثــون مــن مهرجــان القاهــرة الدولــي للمســرح التجريبي، فــي الفترة   تنظَّ

ة، وتضم قائمة العروض  )1 - 8( ســبتمبر الجاري، بمشــاركة 14 عرضاً من 13 دولة في المســابقة الرسميَّ

ــة أعمــالًا من ألمانيا، وإســبانيا، وسويســرا، وجنــوب أفريقيا، وروســيا، والصيــن، والمملكة  الأجنبيَّ

المتحــدة، والمجر، وبيلاروســيا، بينما تشــارك أربعة أعمــال عربية وهي »غياهب الــروح« للمخرج 

ة، و»أنت منذ  عبدالرحمــن المــا من الإمــارات، و»الناعشــون« للمخرج أحمد الأحمــري من الســعوديَّ

الأمس« للمخرج عبد السلام قبيلات من الأردن، و»لا موضة« للمخرج الطاهر عيسى العربي من تونس.
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بعنوان »التنقيب في الماضي: الذاكرة والجسد« 

بإشــراف تامــي رايــان، والثانية »الســرد 

القصصي عبر الحركة« بإشــراف جيليان 

رودس، وكلتاهما تنفتح على تقنيات الأداء 

المعاصر وتقاطعاته مع الذاكرة والحركة.

أما الورشــة الخامســة »فهم المسرح 

والسياســات،  الشــعريات،  المعاصــر: 

والجســد، وما بعده«، فيقدّمها الباحث 

اليوناني سافاس باتساليديس، ومن إسبانيا 

يشــرف المخــرج باكــو جاميز على ورشــة 

»إبداعات الأداء في المساحات المفتوحة«، التي تستكشف 

ة، وتختتم السلســلة  إمكانات العرض خارج القاعات التقليديَّ

بورشة »الكوميديا ديللارتي.. القناع الذكي يكشف الحقيقة« 

بإشــراف الإيطالي أليســيو ناردين، بالتعاون مــع المركز 

الثقافي الإيطالي، في اســتعادة لتقنيات الأقنعة والارتجال 

بوصفها من أقدم أشكال اللعب المسرحي.

ويتضمن البرنامج التدريبي تحويل ورشتي 

»الكوميديــا ديللارتــي« و»إبداعات الأداء 

في المســاحات المفتوحة« إلى عرضين 

مــان ضمــن فعاليــات  يُقدَّ مســرحيين 

المهرجان.   وينظّم المحور الفكري »جيو: 

 Geo-Theatrical المسرحي«–  التجريب 

Experimentation، ويبحــث في علاقة 

التجريــب بالجغرافيا والهويَّة والســياق 

الثقافي والاجتماعي والسياسي.

ويبدأ البرنامج يوم 2 ســبتمبر بجلســات 

»رد الجميل«، حيث تخصص الجلسة الأولى للاحتفاء بتجربة 

يوســف عيدابي من السودان، بمشاركة علي مهدي، وعادل 

حربي، وشــمس الدين يونس، وحاتم محمد علي. وتخصص 

الجلســة الثانية للاحتفاء بتجربة عوني كرومي من العراق، 

بمشــاركة رياض موســى الســكران، ومحمد سيف، ونورس 

عادل، وبشــار عليــوي. وتخصص الجلســة الثالثة للاحتفاء 
بالمخرج المصري ســعد أردش، بمشــاركة رانيــا فتح الله، 

ومدحت الكاشف، ومحمد زعيمة، وأيمن الشيوي.

ويتضمن البرنامج جلســة »التجريب وإستراتيجيات بناء 

المتفــرج المتحرر«، وجلســة »إقليم التجريــب.. منعطفات 

وتحولات المشــاهدة«، إلــى جانب جلســات تناقش علاقة 

التجريــب بالأقاليــم الثقافيَّــة، والتجريب بوصفــه إقليماً 

جمالياً، وعلاقته بآليات النظام الرأسمالي العالمي. 

ويشارك في هذه الجلســات باحثون ونقاد ومسرحيون 

من مصر، والسودان، والعراق، وتونس، والمغرب، والسعوديَّة، 

والبحريــن، والأردن، ولبنان، وســلطنة عمــان، والبرازيل، 

وكينيا، ونيجيريا، وبلغاريا، وغيرها.

ويتزامن مع المهرجان احتفال »يوم المسرح المصري« 

يوم 5 ســبتمبر الذي ينظم بمسرح معهد الموسيقى العربيَّة، 

ويتضمن احتفاء بخمســة مخرجين مصريين، هم: حســام 

الدين صلاح، وهشام جمعة، وحمدي أبو العلا، وعبير علي، 

ومحمد جبــر. ويقدم الكاتــب محمد ســلماوي كلمة »يوم 

المسرح المصري«، لتكون جزءاً من الاحتفاليَّة.



ولد القصب عام 1945، وتخرج في كليَّة الفنون الجميلة 

ببغداد عام 1968، وشارك ممثلًا ومخرجاً مع فرقة المسرح 

الفني الحديث قبل أن يكمل دراساته العليا في معهد السينما 

برومانيــا عام 1980. وبــرز مطلع الثمانينيــات من القرن 

الماضي بصفته مخرجاً يولي اهتماماً خاصاً لصورة العرض 

المسرحي، استناداً إلى المناظر والألوان والتعبيرات الحركيَّة 

والإضاءة والموســيقى. وكان إخراجه لمســرحيَّة »هاملت« 

عــام 1982 نقطة الانطلاق لهذا التوجه الذي أرســاه لاحقاً 

في أعمال مثل »جلجامــش«، و«الخليقة البابليَّة«، و«طائر 

البحر« لتشيخوف. ويعد النقاد إخراجه لمسرحيَّة »العاصفة« 

عام 1989 لشكسبير يعد ذروة توجهه ذاك.

المخرج والصورة 

ووفق بيــان أصدره القصب عام 1988 حول »مســرح 

الصــورة«، يعد النــص الأدبي مجرد مادة خــام أو منطلق 

أولي لا ينبغــي إخضاع الإخراج لحرفيته. وتتأســس رؤيته 

علــى الانتقال من »شــعر الحوار« إلى »شــعر الفضاء«، 

باستبدال الكلمات بتكوينات ماديَّة )كالخطوط، والأشكال، 

والألــوان،و الإضاءة، والحركة الجســديَّة( لتشــكيل صور 

تفوق قوة اللفظ المكتوب.

ويســتمد هذا المسرح جذوره من الأســاطير والطقوس 

البدائيَّــة واللغــة اللاشــعوريَّة؛ حيــث يدمج المخــرج بين 

سينوغرافيا الفنون والعلوم المتقاطعة لخلق تكوينات جديدة 

مــن اللاوعي، تتيح للمتفرج الاندماج التام مع العرض حتى 

تتشكل منهما كتلة واحدة متكاملة.

وبخــاف النقــاد والمتابعيــن، يعــد القصــب إخراجه 

لمســرحيتي »العاصفة« و»الحلم الضوئــي« )1988( نقطة 
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ونعت نقابة الفنانين العراقيين القصب بصفته واحداً من 

أبرز أعلام الإخراج المســرحي في العراق والوطن العربي، 

كما أشــارت إلى أدواره الأكاديميَّة في كليَّة الفنون الجميلة 

ببغداد، حيث أســهم في تكوين أجيال من المسرحيين. كما 

نعته مؤسســات مســرحيَّة عربيَّة عدة، منها: الهيئة العربيَّة 

للمسرح، وإدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 

التي وصفته بـ »صاحب تجربة إبداعيَّة وفكريَّة رائدة تركت 

أثــراً كبيــراً في المســرح التجريبــي«، وإدارة أيام قرطاج 

المســرحيَّة التي عددت تجاربه الفنيَّــة الثريَّة وأوردت أنه 

لم يغب عن أيام قرطاج المســرحيَّة منذ تأسيســها في سنة 

1983، وهــذه العلاقة الخاصة جداً مــع المهرجان، حفزت 

القصب على اختيار إطلاق جائزة تحمل اسمه في المهرجان 

ومنِحَت لعدد من المسرحيين التونسيين والعرب.

متابعات

العـراقيـون يودعـون

صلاح القصب
رائـد مسـرح الصورة

ــة، يوم الأحد )16 أغســطس الماضــي(، برحيل المخرج  ة والعربيَّ ة العراقيَّ فجعــت الســاحة المســرحيَّ

والأكاديمــي العراقي صلاح القصــب عن عمر ناهز 81 عاماً، إثر مرض عضال، بعد مســيرة امتدت لنحو 

خمســة عقود، نقش خلالها اســمه بحــروف مضيئة في ذاكرة التجريب المســرحي العراقــي والعربي.



الانطلاق لـما سماه »مسرح فرضيات الذاكرة«؛ وهو امتداد 

لمفهومه الســابق الذي رآه اســتهلك نقديــاً ووجب تطويره 

للانقــاب على ســلطة المخرج، وتكريــس العمل الجماعي 

التشــاركي في صناعة العرض. وقد بدأ القصب هذا الاتجاه 

منذ مطلع التســعينيات مصــدراً بيانه التعريفــي: »ما وراء 

الصورة«.

وتميز القصب بإخراجه أعمالًا مســرحيَّة عدة، ولا سيما 

»الخال فانيــا«، و»الشــقيقات الثلاث«، و»أحــزان مهرج 

الســيرك«، و»عزلة الكريستال« وســواها. وكان آخر عرض 

أخرجه في بلاده هو »ماكبث« لشكسبير 1998.

 وأصــدر القصــب العديد مــن المؤلفــات التي أثرت 

المكتبة المســرحيَّة، منها: »مســرح الصورة بيــن النظريَّة 

والتطبيق«، و»التجريب في المســرح الصوري«، و»فلسفة 

الكوانتوم في مســرح الصورة«، و»مذكــرات رحلة الرجل 

صاحب المظلة السوداء«.

انطفأ في المكان، لكنه ســيظل مشــتعلًا في ذاكرة كل من 

عرفك، وفي كل صورة رسمتها على خشبة المسرح«. 

وكتــب المخرج عبد الرضا جاســم: »لقد كان أســتاذي 

في البكالوريوس والماجســتير والدكتوراه، وكان لي الشرف 

أن أجلــس بجــواره في الكثير من مناقشــات الماجســتير 

والدكتوراه. كان نبراســاً في رحلة المعرفة والجمال، ومعلماً 

ترك فينا أثراً لا تمحوه السنوات«.

وكتب الباحث رياض ســكران: »كنتَ عالماً منفتحاً على 

جميع الأمكنة والأزمنة: الحلم والحقيقة، الجغرافيا والتاريخ، 

العلوم والفنــون، الكائن والممكن، المعنى والمبنى، الراهن 

والماضــي، الراحــل والآتي، المحســوس والمتخيل، الغياب 

والحضــور، التجربــة والتجريب، الممكــن والمحال، الفعل 

والانفعــال. كنتَ الامتلاء والغنى في أصلــه ومعناه ومغزاه، 

شهادات 

وفي مناســبة رحيــل القصب، كتب تلميــذه ورفيقه في 

كتابة بيان مســرح الصورة، الأكاديمي والممثل المســرحي 

كريم عبود: »كنت لنا معلماً وأباً وإنســاناً كبيراً، تعلمنا منك 

م على الخشبة، وإنما هو  أن المســرح ليس مجرد عرض يقدَّ

حياة وفكر وروح، وأن المسرح يمنحنا ثمرة الارتقاء في هذا 

العالم الجميل. لقــد علمتنا أن الصورة يمكن أن تتكلم، وأن 

الصمت يمكن أن يكون مســرحاً، وأن الجمال قادر على أن 

يفتح أمام الإنسان أبواباً جديدة للرؤية والتأمل«. 

وكتــب الممثل عزيــز خيون: »كيف للخشــبة أن تواصل 

نبضها بعد أن غاب أحد أكثر الذين منحوا المسرح العراقي 

روحه وســؤاله ودهشته؟ لقد كنتَ صديقاً للمسرح، ومشاغباً 

جميلًا على المألوف، ومعلماً ترك في أرواحنا أثراً لا تمحوه 

الســنوات. أشعر اليوم أن المســرح فقد واحداً من أعمدته، 

وأن الضــوء الــذي طالما بحثتَ عنه في عتمة الخشــبة قد 

كنــتَ مثيلًا لغنى الوجود وتنوع الحياة ذاتها، ومثيلًا لامتلاء 

الــروح والوجدان، وكنــتَ الامتداد الوجدانــي اللامتناهي 

للوجود والإنسان والحياة«.

وكتــب المخرج حيــدر منعثــر: »أقول في هــذا الفقد 

الموجع ونحن نودع قامة مســرحيَّة عراقيَّة عربيَّة شامخة: 

إن مســرحنا اليوم يــودع آخر آبائه وآخر حــراس تقاليده. 

سلاماً أيها القصب الشامخ بعلو الجمال وأفقه ومداه، سلاماً 

لروحــك التي ســتبقى حاضرة هنا وهناك وفــي كل زاوية 

من زوايا ملتقى الســؤال، وفي كل مســاحة اتسعت للفكرة 

ولدرسها ولرؤاها«. 

وكتــب الممثــل الرائد ســامي غفطــان: »كان صلاح 

القصــب بالنســبة لــي أســتاذاً وصديقاً وقامــة إبداعيَّة 

استثنائيَّة. وكنت، طوال مســيرتي، أتمنى أن أحظى بدور 

تمثيلــي فــي أحد عروضــه، وأن أكون ممثــاً بين يديه، 

لأننــي كنت أعــرف أن العمل معه تجربــة فنيَّة لا تتكرر. 

اليــوم، برحيله، أشــعر أن أمنية جميلة بقيــت معلقة ولم 

تتحقق... فقد كنــت أتمنى أن يخرج لي دوراً، لكن القدر 

لــم يمهلنا. وداعاً يا أســتاذي وصديقــي صلاح القصب، 

ســتبقى حاضراً في ذاكرة المســرح، وفــي قلوب كل من 

عرفك وأحب فنك«.
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متابعات



• لديــك تجارب إخراجيَّة عديــدة ومتنوعة، لماذا تعدين 

تجربة عرض »الجلاد« أهمها؟ 

- هــذا صحيح. قدمت قبل »الجلاد« العديد من الأعمال 

المســرحيَّة، خصوصا مســرحيَّة »ليلة مقتل العنكبوت« التي 

أعدهــا بدايتــي الحقيقيَّة بصفتي مخرجــة، غير أن عرض 

»الجــاد« أراه الأقــرب إلى قلبي، وأعده تجربة مســرحيَّة 

ناجحة، خصوصــاً في انتقالي من النصــوص التي تناقش 

قضايا المرأة، إلى النصوص التي تحمل بعداً إنسانياً شاملًا.

ة لهذا العرض؟  • على ماذا استندت في المعالجة الإخراجيَّ

- في تعاملي مع النــص أعدت توزيع الأدوار الدراميَّة 

بين الشــخصيات، ووظفت عناصر مثل الصمت والمؤثرات 

والحركــة، ومنحتها قيمة تعادل قيمة الحوار، ولعل ذلك ما 

أبرز العرض مختلفاً مقارنة بأســلوبي السابق. قال لي أحد 

النقاد مباشــرة بعد نهاية العرض: »قبل تقديمك لمسرحيَّة 

)الجلاد(، كنتِ قد قدمت عدة عروض أكســبتك خبرة في 

التعامــل مع الممثل والفضاء، لكن هذه المســرحيَّة ظهرت 
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بدأت إلهام محمد مشوارها المسرحي 

ممثلة، ثــم توجهت إلى الإخراج منذ العام 

2018 لتبلــور حضورهــا في فتــرة وجيزة 

بشــكل لافت عبر مســرحيات مثل: »آخر 

ليلة باردة«، و»بنات النوخذة«، و»عرائس 

النار« للكاتبة باسمة يونس، ثم »ليلة مقتل 

العنكبوت« للكاتب إسماعيل عبدالله، إضافة 

إلى »المشهد صفر«، و»أصابع الياسمين«، 

و»نصف ليلى« للكاتب أحمد الماجد، الذي 

كتب أيضاً مسرحيَّة »الجلاد« التي تناولت 

موضوع الإرث الأخلاقــي الذي ورثه ابن 

الجلاد عــن أبيه، وما خلفه من نتائج على 

المجتمع؛ وهي المســرحيَّة التــي منحتها 

تذكرة العبور من منطقة البحث واكتشــاف 

الأدوات والمدارس والأســاليب إلى منطقة 

التمكن وترسيخ البصمة الخاصة. 

متابعات

إلهـام محمد:
»الـجــلاد« أنــضــج

تجاربي الإخراجية

 في مسيرة أي مشتغل بالإخراج المسرحي، ثمة عرض يحدث 

فارقاً وينقل تجربته من موقع إلى آخر، ليغير منظوره ويُوسّع 

ة إلهــام محمد، يُمثّل  آفاقه. وبالنســبة للمخرجــة الإماراتيَّ

عرض »الجلاد« أكثــر أعمالها اكتمالًا وعمقاً، وهي تقف هنا 

لتضيء على تجربة صناعة ذلك العمل وما تميز به عن سواه.

من العرض المسرحي »الجلاد«



مــن خلالها ملامح مشــروعك الإخراجي«. فأن أجمع بين 

نضــج الرؤية الإخراجيَّــة والاعتراف النقــدي، يعني أنني 

أســير في الاتجاه الصحيح، فهذه نعمــة كبيرة من المولى 

عز وجل. 

• قــدم نص هذا العرض في تجارب إخراجيَّة ســابقة؛ ألم 

تخش أن يضعــك تناوله في مقارنة مــع تلك التجارب؟ 

وبرأيك، ما الذي ميز معالجتك عنها؟

- لا أهتم بفكرة أن النص قد قدم في السابق أم لم يسبق 

تقديمــه، أما بخصوص المقارنة، فأنا لا أخافها ولا أتجنبها، 

فهي موجودة شئنا أم أبينا، غير أنني أنظر إلى المقارنة على 

أنها حافز ودافع لتقديم نفســي بصفتي مخرجة قادرة على 

تقديم عروض مســرحيَّة برؤى مغايــرة ومتطورة. أما أوجه 

الاختلاف، فـ »الجلاد« الجديــد يحمل بصمة إلهام محمد، 

أما ما قدم في السابق فيحمل بصمة مخرجيه ورؤاهم التي 

أحترمها واقدرها وأتعلم منها. 

• نال العرض ومعظــم العروض التي تتصدين لإخراجها 

زلــت إلى الآن أجد صداها في عيون كل من حضر عروض أهم جوائز التمثيل.. إلى ماذا تعزين ذلك؟ 

تلك الدورة من المهرجان.

 

• ما الذي أردت أن يخرج به المتفرج بعد نهاية العرض؟ 

- المســرحيَّة تناقش قضيَّة إنســانيَّة شائكة من خلال 

شــخصيَّة الجلاد وابنه الذي ورث عنه كل شيء؛ حتى كُره 

النــاس له، وهي قضيَّة يمكن تعميمها على مختلف مناحي 

الحيــاة. كل مــا أردته من هذا العرض هو طرح تســاؤل 

يمســنا جميعاً حول ضــرورة مراجعة طريقــة تعاملنا مع 

الآخرين، وترســيخ قيم التسامح والمحبة والإخاء، وتجنب 

ما قد يورثنا النــدم؛ فربما نكون نحن أيضاً جلادين من 

حيــث لا ندري، ونُورث المقربين منا الكره إن لم نتدارك 

أنفسنا. 

- هــذا فأل حســن لي بصفتي مخرجــة والحمد لله.. لا 

يمكنني بأي حال من الأحوال أن أرجع سبب تميز الممثلين 

لي أنا، فأنت تتحدث عن قامات مسرحيَّة مثل الفنان عبدالله 

مســعود، ومن بعده الفنان أحمد العمــري، والفنانة خديجة 

بكوش، فهؤلاء يضيفون العمق لأي عرض والثقة لأي مخرج، 

غيــر أنني مع كل ذلك، أجتهد معهــم في التمارين بقدر ما 

أســتطيع، وأتابع تطور أدائهم ومدى وصولهم للشــخصيات 

التي يؤدونها.

• ما دلالة اختيار العرض للمســابقة الرســميَّة في الدورة 

الرابعة عشــرة من مهرجان المســرح العربــي في بغداد، 

وكيف تنظرين إلى أثر تلك التجربة؟

- تجربــة مهرجان المســرح العربي ببغــداد في العام 

2024، هي تجربة استثنائيَّة وفارقة في مسيرتي، كوني أول 

مخرجة إماراتيَّة تشــارك في هذا المحفــل العربي الكبير. 

المشاركة وســط قامات مسرحيَّة عربيَّة أعطتني دفعة قويَّة 

وأكدت حضور المرأة المتميز في المسرح الإماراتي، كما أن 

المشاركة رســخت أقدامي عربياً حينما اختير العمل ليكون 

• كيــف تقيمين أداء عبدالله مســعود وخديجة بكوش في ضمن المسابقة الرسميَّة في تلك الدورة من المهرجان، وما 

العرض؟ وهل وصلا إلى ما كنت تأملينه من أداء في ذلك 

العرض؟

- الأداء كان فــوق مســتوى التوقعــات، وتجســيداً حياً 

للرؤية الإخراجيَّة؛ لقد قدم عبدالله مسعود وخديجة بكوش، 

أداءً ناضجاً يجمع بين التمكن المســرحي والعمق النفســي، 

واستطاعا الاســتحواذ على مشــاعر الجمهور ببراعة، ونالا 

جوائز عن ذاك الرقي الأدائي المبهر والفارق في »الأيام«. 

• حين قُدم العرض في »أيام الشــارقة المســرحيَّة«، أدى 

دور البطولــة الفنان عبدالله مســعود، بينما تولى الفنان 

الأردني أحمد العمري البطولة في عرض بغداد إثر اعتذار 

مســعود لظروف طارئة. كيف تقيميــن هاتين التجربتين 
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أدائياً، وكيف استطاع كل منهما مقاربة الشخصيَّة بملامح 

مختلفة؟

- المقارنة بين عبدالله مســعود وأحمد العمري صعبة 

للغايــة، فكلاهمــا رائــع، والتجربتــان ملهمتــان للغاية؛ 

عبداللــه مســعود أضــاف عمقاً وخبــرة وتلقائيَّــة محليَّة 

منحــت العــرض طابعــاً اجتماعيــاً، بينما أضفــى أحمد 

العمري طاقة ومدرســة أدائيَّة مختلفــة أثرت العمل، ولا 

أفضّــل أحدهما علــى الآخر فلكل منهمــا بصمته الفريدة 

التي خدمــت الرؤية في مرحلتها، إنهما باختصار وجهان 

واحدة.  إبداعيَّة  لعملة 

• إلى أي مدى التزمت إلهام محمد بنص المؤلف؟ 

- في معظم العروض المسرحيَّة التي أتصدى لإخراجها 

أنظر للنص على أنه نص جديد، ولا أركز في كونه قدم في 

الســابق أم لم يقدم، وفي »الجــاد«، التزمتُ بفكرة النص 

وجوهرهــا مع ممارســة حقي بصفتي مخرجــة في تفكيك 

النص والاشــتغال عليه، والصدى الإعلامــي والنقدي الذي 

تحقق للعرض يؤكد أنني وفقت في عملي.

• موقف طريف أو محرج مر عليكِ أو على فريق العمل 

خلال التمارين أو أثناء العرض؟ 

- حــدث ذلك وفــي أكثر من مــرة، لكني ســأذكر لك 

واحــداً من تلك المواقف، ففي أحد التدريبات المكثفة على 

مســرحيَّة »الجلاد«، بلغت درجة اندماج الممثلين في الأداء 

أنهم كســروا جزءاً مــن قطع الديكور بشــكل غير مقصود، 

فتحول ذلك الكســر الذي توقفنا عنده كثيــراً في لحظتها، 

إلى فكرة سينوغرافيَّة قمت بإضافتها رسمياً إلى العرض!

• كلمــة أخيرة عن »الجلاد« تريديــن ذكرها ولم تأت في 

سياق الأسئلة؟ 

- كلمتي الأخيرة؛ أتوجه بالشكر لكل من آمن بي مخرجةً، 

وأسهم في أن ترى مسرحيَّة »الجلاد« النور، وأن تشكل حالة 

خاصة في مشواري المســرحي الذي أنظر إليه على أنه ما 

زال في بداياته. 

بطاقة العرض

ة: الجلاد • عنوان المسرحيَّ

• الجهة المنتجة: مسرح خورفكان للفنون

• تأليف: أحمد الماجد

• إخراج: إلهام محمد

• �تمثيل: أيام الشارقة المسرحيَّة: عبدالله مسعود – خديجة 

بكوش – مجاميع. 

• مــا التحدي الأكبر الذي واجهك مــع الممثلين وفريق 

العمل في هذا العرض؟

- التحــدي الأكبر بالنســبة لي كان فــي آليَّة المحافظة 

على إيقاع العرض طوال فترة وقوف الممثلين على الخشبة، 

والحمد لله بوجود القامات المســرحيَّة الكبيرة معي، نجحنا 

في ذلك، فالممثلون كانــوا حريصين أكثر مني على تقديم 

عرض يليق بسمعتهم المسرحيَّة الطيبة.

• معظم أعمالك الإخراجيَّة كانت من إنتاج فرقة مســرح 

خورفــكان للفنون، حدثينــي عن تأثير هــذه الفرقة في 

مشوارك؟

- مســرح خورفكان للفنون هو البيئة الصحيَّة والحاضنة 

الأولى لنتاجي الإبداعي؛ فدعمهم المتواصل لي وتوفيرهم 

المســاحة الحرة للتجريب كان له الفضــل الأكبر في بلورة 

مشــواري وحصول أعمالنا على الاســتحقاقات الجماهيريَّة 

ــة. ومن هنا أتوجه بالشــكر لإدارة هذه الفرقة التي  والنقديَّ

ما زالت تمدني بما أحتاجه من مســاحات لصناعة عروض 

مسرحيَّة مبهرة. 

• �مهرجان المسرح العربي: أحمد العمري – خديجة بكوش 

– مجاميع. 

• �تاريخ العرض الأول: الخميس 16 مارس 2023

• �مكان العرض: بيت الشعر – إمارة الشارقة 

• �المناســبة: أيــام الشــارقة المســرحيَّة – الــدورة الثانية 

والثلاثون 2023

• �المشــاركات الأخرى: مهرجان المســرح العربي – الدورة 

الرابعة عشرة - بغداد 2024

• �الديكور: عبدالله مسعود

• �الإضاءة: حميد العسيري

• �الموسيقى: حسن علي

ة: عبدالرضا محمد • �المؤثرات الصوتيَّ

• �التعبير الحركي والأزياء: بلقيس حسن طيف

• �مكياج: منى بنت علي

• �الجوائز: أيام الشارقة المسرحيَّة 32: 

- جائزة أفضل ممثل دور أول )عبدالله مسعود(

- جائزة الفنان العربي المتميز )خديجة بكوش(
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اســتوقفتني براعة المســرحيتين وفرادتهمــا، وحظيتُ 

بلقاء كاتبهما الشــاب الذي كشف عن رهافة طبع ونبل روح 

نادريــن؛ إذ ظــلّ في غايــة الأدب والكياســة رغم ظهوري 

التلفزيونــي عام 1968 وتقديمي مراجعة نقديَّة متعالية عن 

العرض الأول لمســرحيَّة »المفتش الحقيقــي هاوند«، التي 

أكنّ لها اليوم إعجاباً صادقاً. غير أن ثمة جانباً في شخصيَّة 

ســتوبارد يغفل عنه الكثيرون، وهو خلفيته كصحفي ســابق 

التي منحته وعياً عميقاً بطبيعة عالمنا والكيفيَّة التي تســير 

بها مجرياته.

منذ بداياته، احتُفي بستوبارد لاعباً بارعاً في رياضة الفكر؛ 

كاتباً تحرّكــه الأفكار بقدر ما تحرّكه الشــخصيات والحبكة. 

وكما أدركنا متأخرين فإن بينتر كان دائماً مســرحياً منشغلًا 

بالسياســة، وانتهينا إلى اكتشــاف أن وراء المفاهيم الذهنيَّة 

التي شغف بها ستوبارد تياراً عاطفياً باطنياً يسري خفية.

ولقد حظيت مسرحيَّة »روزنكرانتز وغيلدنسترن قد ماتا« 

بإشادة واسعة لبراعتها في نسج عمل متكامل من شخصيتين 

هامشيتين في مسرحية »هاملت«؛ غير أن إعادة مشاهدتها 

توحــي بأنها تتناول، في جوهرها، حقيقة أننا جميعاً ضحايا 

لظروف اعتباطيَّة تمضي بنا إلى النهاية المحتومة. وفي هذا 

الســياق، يبرز ما قاله لي يوماً الممثل الأيقوني جون وود - 

الذي أدى دور غيلدنســترن على مســارح برودواي واقترن 

اســمه بمسرح ستوبارد: »في مسرحيات توم، الكلمة هي كل 

شيء؛ بها نصدّ الصمت والعتمة، وهو ما يمنحها ذلك التأثير 

العميق، بل ويضفي عليها طابعها المأساوي أحياناً«.

وتجلى هذا المزيــج الفريد بين الجرأة الفكريَّة والعمق 

العاطفــي بوضوح في مســرحيَّة ســتوبارد ذائعــة الصيت 

»الوثّابون« )1972(؛ إذ انطوت على سؤال فلسفي جسيم: هل 

الأخلاق الاجتماعيَّة مجرد صدى مشروط لتطور التاريخ، أم 

أن القواعد الأخلاقيَّة تنبع من قانون مطلق مصدره الخالق؟ 

ولئــن بدا هذا الموضوع غريباً على مألوف المســرح، فقد 

وُظّــف هنا ببراعة في ســياق محاضرة يُعدّهــا بطل العمل 

جورج مور. ومع كل إعادة قراءة أو مشــاهدة، يتكشّف البعد 

الإنســاني والدرامي للمسرحيَّة، لتتجاوز فلسفته غصة زواجٍ 

يتصــدّع، ومخاطر مجتمعٍ آخذ في التفــكك، وتتصاعد فيه 

العبثيَّة حين يتنازع روّاد الفضاء على سطح القمر بينما يُعيَّن 

وزير زراعة سابق رئيساً لأساقفة كانتربري.

ولعل ما يُحسب لســتوبارد، في إنجازٍ تشاركه مع مايكل 

فرايــن، هــو نجاحه الكبير فــي إثبات أن الجمهــور العام 

مســتعدّ لتقبّل مسرحيات تعجّ بالأفكار المعقدة. وما زاد من 

رســوخ هذه الأعمــال أنها كانت ثمرة بحــثٍ مضنٍ وتنقيبٍ 

دقيق؛ وأذكر أنني التقيته قُبيل عرض »الوثّابون« بقليل على 

درجات مكتبــة لندن، وهو ينوء بحمل كومة من الكتب تكاد 

تبلغ ذقنه، وحين بادرته بالســؤال: »مــا كل هذه الكتب؟«، 

أجابني مبتسماً: »مسرحيتي المقبلة«.

لكن مع مرور الوقت، أخذ البعد العاطفي في مسرحياته 

يزداد جلاءً وحضــوراً؛ ولعل نقطة التحول الأبرز ظهرت مع 

مســرحيَّة »الحقيقة« )1982(، وهي العمل الذي أثبت، أكثر 

من ســواه، قدرته الفائقة علــى الصمود أمام اختبار الزمن 

وإعادة العرض. وهي مسرحيَّة تطرح طيفاً واسعاً من الأسئلة 

الجوهريَّة: هل كل التزام علني ما هو إلا انعكاس لاضطراب 

شــخصي دفين؟ وهل تتبــدى مفاهيم كالعدالــة والوطنيَّة 

بمعــزل عن ذاتيتنــا وتصوراتنا لها؟ غيــر أن وراء كل هذه 
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كنت محظوظاً بأن تعرفت إلى ســتوبارد في وقت مبكر 

من مســيرته. ويعود الفضل في ذلك كله إلى فيليب فرنش، 

الذي كان، إلى جانب عمله ناقداً سينمائياً حينها، يعمل منتجاً 

في هيئــة الإذاعة البريطانيَّة. وفي عــام 1966، طلب مني 

تقديــم مداخلة إذاعيَّة مدتها ثماني دقائق عن مســرحيتين 

إذاعيتين لكاتب لم يكن معروفاً آنذاك، يُدعى توم ستوبارد؛ 

وكان أحدهم قد وصفه لــي ذات مرة بأنه »صحفي مغمور 

ومشاكس من بريستول«.

 The Dissolution وفي مسرحيَّة »انهيار دومينيك بوت

of Dominic Boot «، يجد كاتبٌ معدم نفســه عالقاً في 

ســيارة أجرة، فيما تتصاعد الأجرة على العداد بلا هوادة. 

 If بينمــا في عــرض »إذا كنت ســعيداً، فســأكون فرانك

You›re Glad I›ll Be Frank « ، يحــاول ســائق حافلــة 

الاتصال بزوجته، لكنه يكتشــف أن الزوجة ليســت ســوى 

الصوت الذي يخبر المتصلين بالوقت عبر خدمة الســاعة 

الناطقة.

متابعات

حين ترقص الأفكار..

في ذكرى توم ستوبارد

تكمــن عظمــة كبــار المســرحيين فــي قدرتهم على فتح المســرح علــى تخــوم أرحب، وارتيــاد آفاق 

ة  جديــدة للدرامــا، وهو ما بــرع فيه صانعو العبــث والغموض؛ من أمثــال بيكيت. كمــا قدمت عبقريَّ

ة  تــوم ســتوبارد )1937-2025( إنجازهــا الاســتثنائي بانتــزاع موضوعات بالغــة التجريد، مثــل نظريَّ

ــة، وســرّ الوعــي، وزرعهــا فــي قلب الفــن المســرحي بــذكاء وحنكة،  الفوضــى، والفلســفة الأخلاقيَّ

مجسّــداً بامتيــاز مقولــة لورنــس أوليفييــه بأن المســرح يجيد كســاء الفكر بســحره الخــاص، وقد 

برهــن ســتوبارد على ذلــك بقدرته الفريدة على جعل الأفكار نفســها تتراقص على خشــبة المســرح.



الأســئلة الكبرى، وفي صميم ما يجعل العمل شــديد القرب 

من وجداننا إلى هذا الحد، يكمن ذلك الإدراك العميق الذي 

يختزل الدلالات الغائرة لنشوة الحب ومواجع الخيانة. 

حتى في مسرحيَّة »أركاديا« )1993(، تلك التحفة الفنيَّة 

التــي تشــتبك بعمق مع مفاهيــم الحتميَّــة والإرادة الحرة، 

والكلاســيكيَّة والرومانســيَّة، إلى جانب جملــة من القضايا 

ــة، تكمــن قوتها الحقيقيَّــة في تأثيرهــا الوجداني  الفكريَّ

الجــارف؛ حيث تتلاقى الفكرة والعاطفــة في تناغم فريد، 

وتحديداً في ذلك المشــهد البديع الذي ترثي فيه توماسينا، 

الفتاة الشــابة متقــدة الذهن، اندثار حضــارات الماضي، 

فيجيبهــا معلمها بحكمــة: »إن الاكتشــافات الرياضيَّة التي 

تلوح لنا ثم تختفي عن الأنظار ســتطل مــن جديد«. وهذا 

بالضبــط ما يحــدث؛ إذ تظل مراجعــة توماســينا الثوريَّة 

للتصور النيوتني للكون حيَّة وباقية، بعد انقضاء حياتها التي 

انقطعت على نحو مأساوي.

وقد تأكدت القوة العاطفيَّة لـ»أركاديا« أخيراً من خلال 

عرض بديع استعاد المسرحيَّة على خشبة وست إند اللندنيَّة؛ 

ففي مشهدها الختامي المشحون بالدلالات، يتراقص أزواج 

مــن الماضي البعيد والحاضر الماثــل معاً، في رقصة على 

إيقاع الأزل. كما احتفى مســرح هامبســتيد في شمال لندن 

بإبداع ســتوبارد في عــرضٍ أضاء جانباً بالــغ الأهميَّة في 

بفاعليَّــة باهرة عن ضحايا القمع وانتهاكات حقوق الإنســان 

تحت وطأة الأنظمة الاستبداديَّة. ولعلّ من أكثرها إثارة للدهشة 

مسرحيَّة »كل فتى صالح يستحق معروفاً«، التي عُرضت للمرة 

الأولى في قاعة المهرجان الملكي عام 1977.

تدور أحداث العمل حول معارض سياســي روسي أُعلِن 

زوراً أنه مختل عقلياً، فأُودع زنزانة واحدة مع مريض نفسي 

حقيقي يُعتقد أنه قائد أوركسترا. وقد جاء ذلك العرض مذهلًا 

ومؤثراً لســببين رئيسين: رؤية أوركســترا لندن السيمفونيَّة 

بأكملها متألقةً على خشــبة المسرح، ومتابعة براعة ستوبارد 

في تعريَته بسخرية سوداء ولاذعة للعبث القاسي الكامن في 

قمعيَّة النظام السوفييتي.

كما كتبتُ يومهــا: »يُقابَل الحديد بالســخرية، والجمود 

بتحــدٍّ مــرح لا يخلو من خفــة الظل«. وربمــا كان روبرت 

كوشــمان أكثر توفيقاً في التعبير عن ذلك حين كتب لاحقاً 

في صحيفــة ذا أوبزرفر: »إن مرح الســيد ســتوبارد قيمة 

أخلاقيَّة في حد ذاته«. لكن صورة ســتوبارد بوصفه مراقباً 

متعاليــاً للحياة، منزّهاً عن السياســة وقضاياها، ســرعان 

ما تبددت أمــام عدد من الأعمال التــي كتبها لاحقاً. ومن 

أبرزها مسرحيَّة »مخالفة مهنيَّة Professional Foul«، التي 

عرضتهــا هيئة الإذاعــة البريطانيَّة عــام 1977، وهي عمل 

بديع الصياغة يتابع أســتاذاً للأخلاق في جامعة كامبريدج، 

أدّى دوره بيتر باركوورث، وهو يواجه واقع الاضطهاد وجهاً 

لوجه خلال زيارة إلى بــراغ، ويدرك أن ثمة أخلاقاً فطريَّة 

ثاوية وراء التمييز بين الصواب والخطأ.

وكانت تلك المســرحيَّة واحــدة من سلســلة أعمال بدأ 

فيها ســتوبارد ينخرط مباشرة في القضايا السياسيَّة، ويعلن 

انتماءه إلى أصوله الوطنيَّــة، فقد كان يمزح قائلًا إنه ليس 

أكثر من »تشيكي ارتدّ صداه إليه«.

تفاوتــت جودة أعمال ســتوبارد اللاحقــة، التي اتخذت 

منحى أكثر انخراطاً في السياسة. وكانت »ساحل اليوتوبيا« 

)2002( ثلاثيَّــة طموحة إلى حد بعيد عن الثورة، لكنها بلغت 

عالمه المســرحي. ففي إنتاجه لمســرحيَّة »اختراع الحب«، 

التــي عُرضت للمرة الأولى عام 1997، جاءت لحظة خاطفة 

للأنفاس حين أدّى ســايمون راســل بيل دور الشاعر أ. ي. 

هاوسمان، مستحضراً في شيخوخته شغفه الدفين بزميل له 

أيام الدراســة الجامعيَّة، فهتف: »كنتُ مســتعداً للموت من 

أجلك، لكن الحظ لم يحالفني قط!«.

وبعــد وقت قليــل من وفــاة ســتوبارد ، أعاد مســرح 

هامبســتيد أيضاً تقديم مســرحيَّة »الحبر الهنــدي«، التي 

كتبهــا عام 1995. ومــا زاد من عِظم تأثير هذه المناســبة 

أن فيليســيتي كيندال، محبوبة ســتوبارد السابقة التي كُتبت 

المســرحيَّة من أجلها، وأدّت في العرض الأول دور شــاعرة 

إدوارديَّة متحررة، ظهرت هذه المرة في دور شــقيقتها التي 

بقيت على قيد الحياة. وفي المشهد الأخير، حين طُلب منها 

أن تضــع الزهور على قبر كاتب ذائع الصيت، بدا أن الحياة 

والفن قد بلغا ذروةً قصوى من التماهي والتناغم.

لم يشــكك أحدٌ يوماً فــي براعة ســتوبارد بصفته كاتباً 

مســرحياً؛ غير أن الجدل، ولا سيما في سنواته الأولى، دار 

حــول موقفه من جدوى الفن وفاعليتــه، وهي قضيَّة كثيراً 

مــا أثارها فــي حواراته. ففي عــام 1976، قــال في بوحٍ 

صادق: »كنت أشــعر أنني أقف على هامش المشــهد؛ ففي 

بداياتــي، كان المرء يُعدّ أحمق إن لم يكن يكتب عن فيتنام 

أو أزمــة الســكن، أما اليــوم فلم يعد لــديّ أدنى حرج في 

ذلك«. ثم أردف، في إشارة ضمنيَّة إلى مسرحيته »ترافستيز 

Travesties» (1974(: »صحيح أن مسرحيَّة )أهميَّة أن تكون 

جاداً( عمل بديع، لكنها في جوهرها لا تقول شيئاً يُذكر عن 

أي شيء«.

ولكن يبدو لي أنّه كان مخطئاً تماماً في ذلك؛ فمســرحيَّة 

أوسكار وايلد تقدّم، على امتدادها، تعليقاً متواصلًا على المال 

والزواج والأخلاق والطبقة الاجتماعيَّة، فضلًا عن أفول نفوذ 

الأرســتقراطيَّة وصعود التجارة. غير أن ســتوبارد نفسه عاد 

فنقض وجهة نظره عملياً حين كتب أعمالًا مســرحيَّة دافعت 

ذروة حيويتها حين انشــغلت بشــخصيات تبرّأ منها ستوبارد 

فكرياً، وفي مقدمتها الفوضوي التائه ميخائيل باكونين. أما 

»روك أند رول« )2006(، فكانت مسرحيَّة أشد إحكاماً وأقوى 

معماراً، أوحت بأن التشيكيين خاضوا نضالًا ضارياً من أجل 

حرياتهم، بينما كنا نحن نســمح، شــيئاً فشيئاً، لحرياتنا بأن 

تتســرب من بين أيدينا. وكانت مسرحيَّة ســتوبارد الأخيرة، 

»ليوبولدشــتات« )2020(، عملًا شخصياً بالغ العمق، تناول، 

بقدر كبير من التأثير، تاريخ أسرة في فيينا، وانتهت بمشهد 

يكشــف فيه أحد أفرادها أنه نشــأ في كنف أسرة إنجليزيَّة 

بوصفه صبيــاً إنجليزياً مندمجاً فــي المجتمع، قبل أن يقرّ 

بهويته الحقيقيَّة. وكان ذلك آخر فصول ســتوبارد في كشفه 

عن ذاته.

وُلد ستوبارد في تشيكوســلوفاكيا، وأُجلي إلى سنغافورة 

والهنــد إبان الحــرب العالميَّــة الثانية، قبل أن يســتقر به 

المطــاف في إنجلترا عام 1946، حيــث احتضن عن طيب 

خاطر عادات البــاد وتقاليدها. فقد أحب كل ما فيها، من 

ريفها الخلاب ومباريات الكريكيت إلى تســامحها الليبرالي 

العريق. وإذا كانت قســوة الظروف قــد أرغمته لاحقاً على 

مواجهــة إرثه الإثنــي وتاريخ عائلته، فقد أثمــر ذلك عمقاً 

فريــداً في أعماله اللاحقة، ليبلغ هــذا الإرث أعمق تجلياته 

وأكثرها توهجاً في رائعته »ليوبولدشتات«.
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وثمّــن الاجتماع، في مســتهله، جهود الفرق المســرحية 

بإداراتها ومبدعيها خلال الدورة الماضية، وكذلك مشاركات 

الفنانين والأكاديميين العرب في الفعاليات المصاحبة.

وتطــرق المجتمعون إلى موعد الــدورة الجديدة؛ حيث 

ســتكون انطلاقتها يوم الأربعــاء 17 مــارس، وتختتم يوم 

الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من الشهر نفسه.

 ويغلــق باب تقديم  ملفات المشــاركة فــي 30 نوفمبر 

المقبل.

يذكر أن أيام الشــارقة المســرحية أُسســت عام 1984، 

وإلى جانب المســابقة الرســمية للعروض، تشــهد مجموعة 

من الأنشــطة المصاحبة، من بينها: جائزة الشارقة للإبداع 

المســرحي العربي، وجائزة الشــخصية المحليــة المكرمة، 

والملتقى الفكري، وملتقى الشــارقة لأوائل المسرح العربي، 

إضافة إلى مجموعة أخرى من الفعاليات.

متابعات

أيام الشارقة المسرحية
تبدأ تحضيراتها

عقدت اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية، صباح يوم الأربعاء 19 أغسطس، اجتماعها الأول 

في قصر الثقافة، برئاســة أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير »الأيام«، وبحضور 

الأعضاء: إســماعيل عبد الله، وعبد الله راشــد، ومحمد جمال؛ تحضيراً للدورة 36 من التظاهرة الفنية 

الثقافية التي تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية، وتشهد أنشطة فكرية ونقدية وورشاً تدريبية.

دائرة الثقافة  الشارقة

إصدارات



المركز الثقافي - مدينة كلباء

مهرجان كلباء
للمسرحيات القصيرة

الدورة الثـالثـة عشرة
25 سبتمبر – 01 أكتوبر 2026

13

AL Masrah DHS 10

Bar Code Al Masrah Magazine.pdf   1   20/08/2025   8:12 AM


